ساطع الحصري 


العروبه أولا 











ساطع الحصري العروبة أولا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


مقدمة 

ما أغرينا ! 

حقائق يجب أن نعرفها حق المعرفة ونؤّمن بها أشد الايمان 
البلاد العربية 

العرب 

الدول العربية 

الأمة العربية 

وقائع وأحداث يجب ان نتذكرها ونتأمل فيها ونتعظ بها 
بين حلب وعمان 

من حائل إلى العسير ومن جدة إلى الظهران 

استدراك ومناقشة 


مزالق التشبيهات 
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مرآة عبد الرحمن عزام 
من أنا ومن أنت بل من نحن ؟ 
من أنا ومن أنت ؟ 
ملاحظات على الأسئلة 
مواضيع البحث 
- الرابطة الأفريقية 
«اؤايطة البكن المتوشيط 
- الرابطة الاسلامية 
- رابطة العروية 
- النزعة الفرعونية 
آراؤهم 
- حديث عبد الرحمن عزام 
- حديث الدكتور حسين كامل سليم 
- حديث الدكتور وليم سليم حنا 


2 رأي الاستان فكري أباظة 
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نحو الولايات المتحدة العربية فالدولة العربية الكبرى 
تذكرة القنسي 
استدراك 


إلى من يقول : ' مصر أولا * 


حول الوحدة العربية 
مقارنات تتكلم 

ذيل حول مقال 
كلمة ختامية 
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كثيراً ما يسألونني : 
ده امااهن الطريفة العملنة:لمكفية الكدة الغزيية 
وفي بعض الأحيان: يستهلون هذا السؤال: بمقدمة قصيرة: 
- أنت تتكلم عن القومية العربية. وتدعو إلى الوحدة: ولكنك لا تقول 
لخاينا هى :الوستاكل"العالدة لكتمفدى :هذه الوعرةة 
وَآمَا أناء فاقول ليولا على الدواف: 
+[ أفكفه أن ول دا اسكى عي التستق الوهية الغروة 
في الأحوال الحاضرة- هو: إيقاظ الشعور بالقومية العريية» وبث 
الإيمان بوحدة هذه الآمة.. 
- عندما يستيقظ هذا الشعور تمام اليقظة. وعندما ينتش, 
ينان روبربط قن اللدووق تاه الرستود عوطم لديل 
العوائق التي تعترضها... بكل سهولة. 


ولكن... إذا بقي الشعور بالقومية العريية. على ما هو عليه من 
العبالتيزو الأيما © موحد الكبذة العوحة على ما هدو كلس متو [المتسفيي 
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ساطع الحصري العروبة أولا 
تبدو أتفه العوائق بمثابة العقبات التي لا يمكن اقتحامها... فتتوقف 
العؤوة ناه اران المتد جا عام رتكاو :الجن الى الضعو اللا كل 


ولذلك: أنا أسعى على الدوام ٠‏ وراء إيقاظ الشعور بالقومية العربية, 


ويك الإبهان بيهن الامة العربية: 
ولقان كتريك انفكا نحت العالكة دان هذا "العنيقبيينةا المدمان؛ 
ولبذا الغرض. 
أبو خلدون 
ساطع الحضري 


١5505 أيلول‎ ٠١ القاهرة‎ 
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ما أغرينا! 


إذذا كنا على الانكارف تنا على القويفسو. 
ذزها فلى الذيق استؤلو] تلى تلذدفا #وهاولوا استسادنا:.. 


عقود من السنين ... 


وكانيديكا فن كذ "الشنهل الوانا من العذان» وتكددذا افوا عاسين 


ولكنا 


عندما تحررنا من نير هؤلاء.. أخذنا نقدس الحدود التى كانوا 


ونسينا أن تلك الحدود.ء إنما كانت حدود ' الحيس الانفرادى ".و" 
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حَقائق 
يجب ان نعرفها حق المعرفة 


ونوّمن بها أشد الايمان 
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اليلاد العربية 


إن جميع البلاد التي يتكلم سكانها باللغة العربية هي عربية... 
مهما تعددت الدول التى تحكمها. 
ومهما تنوعت الأعلام التى ترفرف على بناياتها الحكومية. 


الجساهدة:. 


إنها بلاد عربية.. 

و" بلاد العرب ' ليست الجزيرة العريية وحدهاء كما يزعم البعض» 
ولكنها جميع البلاد التي يتكلم أهاليها باللغة العربية.. 

من جبال زاغروس فى الشرقء إلى المحيط الأطلسي فى الغربء: ومن 
سواط لحدن الأليضن ومشبات: اننا مدل ف السسان ال الك لدف 
يتقاط ]لل والسكو اه اعدو ف إل 


كليا تيكل ف لاق "بلا الغرى” 
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والففنيي حياس الروك 
باد العرب أوظاني كو الا فوا 
ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان 


يعبر عن شمول " بلاد العرب ' تعبيرا فنيا رائعا . 


الا 
العرب 


إن كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم باللغة العريية, 


موننا كان اندم الذولة النض محمد ب سنت ةيا وكا شتدونا وسو 


3 


رسمية. 
وهنا كانه الدياقة الض يذزة مهاه روالذمنب الذى يلتم لين 
ومهما كان أصله ونسيه. وتاريخ حياة أسرته... 


فهوعربي... 
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بالمسلمين وحدهم. بل إنها تشمل كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم 
باللغة العربية. 


شواء أكان مضدزيا ,أل كويتيا» أو مراكشها ... 

سواه كان سنا اممسيف : 

وممؤاء أكان سينا ا وجعفريا: ا ونذوزيا. 

سوا أكان كاتولكيا ,"أو اركوذكسيا؛ ا فروفسستانتا » 


فهومن أبناء العروبة؛ ما دام ينتسب إلى بلاد عربية؛ ويتكلم باللغة 
الكريية: 


الدول العربية 


إن الدول العربية القائمة الآنء لم تتكون ولم تتعدد بمشيئة أهلهاء ولا 
إنما تكونت وتعددت من جراء الاتفاقات والمعاهدات المعقودة بين 
الذول ال :تفاهت النلؤة العرمنة وستطرت عدوا 
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والكسزوالفاضتلة بين الناول العربية أيضا لم تفن وق نصضاك 
البلاد وسكانهاء وإنما تقررت بعد المساومات والمناورات الطويلة التي 
رهن المول السكفير ةو حمانا انها ف 


والفروق والاختلافات التى تشاهد الآن بين الدول العريية,- من 


إنما هي- بأجمعها- من مواريث عهود الاحتلال!. 


لت 


الأمة العربية 


وما المصريون والعراقيون والمغاربة... إلا شعوب وفروع لآمة واحدة. 
هن الأجة العرية: 
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العروبة أولا 
ساطع الحصري 


وكائع 


ذكرها ٠‏ ونتأمل فيها » ونتعظ بها 
وأحداث يجب ان نتذكرها » 
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خلذة لفن التاوقيى القزى الكاشديت اهنا قوف ممت دنا نه 

خلال تلك السنين؛ كان معظم الأقطار العربية: ولاسيما القطر 
الفنرئ تتنطويا كلى نتقسة لاييكدينا يخدة فى غيزة بؤلذلك يقبت يلك 
الأحداث خارج نطاق اطلاع معظم المثقفين واهتمامهم: في مختلف البلاد 
القودة: 

وفضياة عر ولاه فق قر الف تنك الكهد اف 5لا سدم مييفة كسرة 
فصارت الجديدة منها تصرف الأذهان عن الاهتمام بما تقدمهاء ولذلك 
غابت الحوادث المذكورة عن ذاكرة الكثيرين ممن شاهدوهاء فى مدة 
وجيرة. 

مع أن بعضها كان شديد الخطورة وعظيم الدلالة» فكان يجب أن لا 

إنى سسآالفت الأنظار ف النحائف التالية: إلى طائفة من تلك 
الوقائع» لأنى أعتقد بأن تذكرها فى هذه الأيام: يفيدنا فائدة كبرى : إنه 
ينير السبل أمام تفكيرنا السياسيء ويساعد على توجيهه الوجهة السليمة 
فشكن القضايا الدرتية اللأى يواد قلاطما يوقا معلايوه: 
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بين حلب ويين عمان 


1ةا بيه القاريع عرلا حممن دوتلاك عزني على ارافمي "البونة 
الفوكة اللسوية" :الع انكلم :امقاسسيا الاخدرة كف وو باون 
الم مضقها درن عدن الك روش سان فلوو 
كانت دولة شرق الآردن وليدة الانتداب البريطانى» وأما الدول 
ولك هذة الدول الى ولدك فاننضنة واهدةامن'الأنقدانء لم اتثل بعظا 
مكبساها مزدالعاة 


كانت دولة حلب أقصرها عمرا : إنها لم تعش سوى أريع سنوات 
وبضعة أشهرء لأنها زالت من الوجود في اليوم الأول من سنة 1975: ولم 


اسم ' مرعي باشا رئيس دولة حلب ". 
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وأما دولتا حجبل الدروز وجبل العلويين. فقد امتد بهما العمرء بعد 
ذلك نحو عقدين من السنين. 
نطول انها العو د 
تغرب عن الاذهان... يجب أن لا ننسى بأنه: عندما ولدت دولة شرق الاردن 
والوتسا ”ركه ياوا عركة رخروم سدقم يننا و فشكتت الدرك 
اللعزفدة ا لسيرونة الف رشا الكو نس وي د الوزن يق تا م 
ولفوفكلك الدولم والقدمة المهرن الوك تع الأخوون ان الباذن 
الس كاكه كدعييًا اتشد كو تكودم " الذوللة الشووية" الحالية ولويية 
الأوهلن فين الساةامهنة القرات الكبييية وى دولة الإردن 


نان ]| افك الدويلة التق الاستددى شنوق الازدن ]ان الأنه وقللئك 


وكيف طال العمر بها حتى الآن: مع أن الدويلة التى انشكت في 
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فلأكاقك طنيعة الأراهس :الى أقانت عليها دولة شرق الزن مكتافة 
عق ونان القاظ تاف لبسو الاك اللاويي؟ الخداافا متستوحب هذا 
الانفصال؟ 


هل كانت طبائع سكان شرق الاردن ورغباتهم مختلفة عن طبائع 
ووقياف كاذ اذو الناذك التوركة والافنطاى القروية ابخذاذها يسول دوه 
اتحادهم معهم؟ 
يذاتها؟ 

وخلاصنة القزل هل كان ف حال الملا زالض قاميت فتها دولة شرق 
الاردة تو تمق الكمداتهن الطمعد و الشركة اتسدوافنة أو "الفا ييهية 
أو القوفية أ الاقتصياذية الك قستداوه يفا بن مض "عن موري ويننا ذو 
النلان العوسةة عاذ الاشئو وه هذى على الاطلاة عله "كين ذلك 
أؤتقاء الأرون مزه الور ور 015 ة تاقصال مع يتاقو انان 
العرييةة كان متحالقا لباقم الاناة: ومعتضياك الاضوالاي شميدفةه 


المجو ةب 


إن هذه الحقيقة تظهر إلى العيان بوضوح اكبرء عندما نقوم بمقارنة 


بين الاردن وبين حلب بوجه خاص: 
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ف لحيو المت اف كانت خلج ولاه فاكمةزنة اكواة تولكن شترق. ارين 
عاصمة لدولة عريية راقية وقوية الشكيمة: لعبت دورا هاما في تاريخ 
الشرق الادنى » في حين أن شرق الاردن كانت تعيش على هامش التاريخ 
غلى الندواة وكاكث ؤلاية حلتهة ازقى الؤلانات المقائية عضن أن 
متصرفية الكرك كانت من ابعد المتصرفيات عن الرقي والعمران... 

وكان عدد سكان مدينة حلب وحدها يزيد على عدد سكان اليلاد 
الأزوكيةة واحهوا كوك" تعس كيل القبوا اه العالية فى حاعويزقة 
عشرات وعشرات المرات على عدد حملة الشهادات الثانوية من أهالى 
شرق الاردن. وكانت حلب تمتاز باوضاع اقتصادية مزدهرة- من حيث 
ومتآخرة في جميع هذه الامور. 

فلماذاء اذن على الرغم من جميع الامور التى ذكرتها آنفاء اتحدت 
حلب مع دمشقء بعد اريعة اعوام وثلث العام وظلت الاردن دولة قائمة 
بذاتها إلى الآن؟ 

لنلق نظرة سريعة على سير الوقائع- منذ بدايتها- لنتوصل إلى 
جوات هذا الستوال: 
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عندما استولت الجيوش الفرنسية على سورياء عقب يوم ميسلون, 
وتفونن في" لوت الوزيية "الداكمة نار :شري الكدر ال هضوده 
المندوب السامي والقائد العام- تجزئة اراضي تلك الدولة؛ لتتيسر له 
السيطرة عليها باقل جهد مستطاع : 


كول # ف ابل املو نمسكة 3 للم عن اليضا نو ضفن 
فصل عنها حلب وأعلن انشاء دولة هناك . ويعد مدة وجيزة » اعلن قيام 
نولة ف جزل للقي رمقل يظينة | سوي اقبناقة ل هذه المسبيلة وول 


عندما انشا الجنرال غورو " دولة حلب " صرح في بيانه الرسمي 
بأنه قرر ذلك " نزولاً عند رغائب الاهالي ",و " مراعاة لخصائص البلاد ", 
وطيعا ديعت ع انحان امخض كيه قر اوه يقن الكهول عت لقب 
' رئيس دولة حلب ' والتمتع بمنافع هذا اللقب . واشخاص يساعدون هذا 
الرئيس» بغية الوصول إلى المناصب العديدة التي خلقت لبذه الدولة 
الجديدة. 
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ولكتن رةه المحرقة وهدة اسكا بشيزيو ا فى 'الشاكل الوطننة: 
ولذلك .ىز انم ساسةافرها تتش وطاكيا ماقا :ملسن انحا 
على أن يعين اعضاؤه تعييناً من قبل الحكومتين» وعهدوا إلى هذا المجلس 
النظر في بعض الامور المشتركة التي تهم الدولتين. 

وف )0 28 تشتنه احة يكال الاقد ال يكويض” جوسابة وآنمهة التطاة 
ين اقالى تحلن وق انعا الترسلية مطذو :مده التهزنة فق طزيق "برف 
على المنافع المادية العظيمة التي ستجنيها البلاد من جراء استقلالها عن 
قولة تمق "لوت سل كنف الورعاتا انضفة القاين جلت الالفاف بضوك 
الدولة التي خلقوهاء والتمسك بالانفصال الذي اوجدوه. وواصلوا العمل 
:هذا اللسييل يكل امقماء و نكاما :هده إريعة اغوام: 


واعتقوواءاق تعن القدى سناع مقن بيك التتدرات 
الوهوة قر ارو ةو معو جاو "للق ركسا اهو داكو اتسصدرت واه 
تشم وحد هار وان اضالى بكي وعزابدها فق هرونت تراك 
الانفصال تمام الايمان» وصاروا مؤّيدين للوضع الجديد كل التأييد ". 


ولذلك؛» رأى المندوب السامي- بناء على تأكيدات وكيله في حلب- 
أن يوطد أركان هذه الدولة بقرار يصدر من مجلس تمثيليء فأمر بإجراء 
الكظان ع عاج لقلقم بتر قوق سقو بعلي ديف لاف مارك 
مقي كيهان )ا انس زب ويسه رف يكال الحكومة | لاله ركيت .قليف 
الحال. 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


القران» ذم الفرنسيين صدمة عنيفة: لأنه جاء مخالفا لما كانوا يتوقعوته 
مخالفة تامة. 


الاشباسحتي تن هند التغدية فت ناقتالا تريعا ولكتفيع ل 
سكوولو :نتاتج هذ الفقل» لان بومقق :كاك ن انام سسوريا أنضنا كاتك 
النياسة آخومملواالقزان الذى كوو هن هذا الكلنواجعة أن كسعوه مه 


بانفسهم . وطلبواً منه أن يقرر دستور البلاد. 


ع 0 ا ا ا 55-08 


واما قصة دولتي جبل العلويين وجبل الدرون فقد طالت اكثر من 
ذلك بكثير: لأن الفرنسيين لم يقدموا هناك على عمل ممائل لما قاموا به فى 
يؤلة كلتوبييل قو نولقي المت سيدا زم الباشترة محقفب اعون عن 
الذولة:المبوزية ضياء الانستال ؤداحت الاسوال هلي هذا التوال تح سنة 


41 حين جرت مفاوضات المعاهدة وحدثت اوضاع جديدة : 


من المعلوم أن فرنسا لم تستطع أن تقضي على حركات المعارضة 
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لجحاك: لدواز والصوين نف ريد لدواء رو القسناتن الس توما ا تلك 
الحركات كانت تظهر باشكال متنوعة: وتتوالى بدون انقطاع ٠‏ وتأخذ- 


ولذلك راع :شان فرقيننا فى اخ الأفن أن ينظنوا خلاقات دولتيه 
مع الدولة السورية بمعاهدة تعقد مع رجال الحركة الوطنية؛ ودخلوا معهم 
قعفقا رسدانه رتشمنة: ونا وهلي هيوان لوقام خلال هده امنا زهنات 
وافقوا على ضم جبل الدروز وجبل العلويين إلى سوريا. 


فأصدر المندوب السامي قراوا يشذرع ينان "كيل الدرون كوو سن 
الدولة السورية ' وقراراً مماثلاً لذلك يصرح بأن ' جبل العلويين جزء من 
الذولة السوزية إلا زه يكل فى كل وحن من الفؤارية اللدكورين هناد 
تسو علي أن اتسوك دنا ذه اكرا العافدة 

رهما أن البزكاة الترسس الدايبية العاسية كنك اإكساع هاتة 
الدولكن مخلقة ومة بنكة إن ااقافه شركات التخوزو الأخوزة بين 1546 
وتم ضم الجبلين إلى سوريا بصورة نهائية. 

ويهذه الصورة, تكونت دولة سوريا الحالية» من اتحاد دويلات حلب 
ودمشق وجبل الدروز وجبل العلويين... التي كان قد خلقها الجنرال غورو. 
فقت استاذقة غلى الدلاض: 


واضا الدولة انق فاش فق نوو الأرون هد مسازيف الامو نينا 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


فإن بريطانيا عندما قررت خلق الدولة المذكورة, لم تحاول أن تخدع 
الناس بالتكلم عن " رغبات الاهالى أو خصائص البلاد ' بل اعلنت حقيقة 


'لما كان الاتفاق المعقود بين بريطانيا ويين فرنسا يقضي بأن يكون 
جنوب خط سايكس بيكو في منطقة النفوذ البريطاتيء لا الفرنسي... توافق 
الحكومة البريطانية على انشاء حكومة عربية مستقلة في شرق الاردن » 
على أن تكون تحت الانتداب البريطانى؛ دون أن تكون مريوطة بحكومة 


هذه العبارات التى وردت ف الكتايات والبيانات الرسمية » قد اعلنت 
غلئ الملآ أن يلاد شرق الاردن انفصلت عن سوريا بناء على اتفاقية 
سايكس بيكوء وكونت دولة قائمة بذاتها بناء على رغبة بريطانيا ... 


واما كون البلاد فقيرة » محرومة من موارد مالية تكفي لسد حاجات 
الذولة الاججايسة .رواج ونيا دخو و رن عدف مما جديا تبات ها ١ت‏ 
فإن كل ذلك لميصل دون تنفيذ الخطط التي وضعتها السياسة 
لوطلا نج ب جل باتكك : اقش سمي :زناف تتفي كلف تبهو كي 
الواشيا بشهه اد كيو : 

لآن بريطانيا لم تتآخر- بطبيعة الحال- عن بذل مقدار من 
لالت : "قن بسي كسام سعطرقها على هته النقحة اللشدز افيض البامة 
ف الشوق الانقن :ققوره تتم الأززى شما مذ مالجة تينقينة) اسه عفن 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ميزانيتهاء وجعلت بذلك ' دولة الاردن " قابلة للحياة : فضلاً عن أنها جنت 
من ذلك فائدتين فرعيتين: 

إن افتقار الحكومة الاردنية إلى المال » كان يزيدها ارتباطاً بالدولة 
المنتدبة التي تمنحها هذا المال ويجعلها اشد خضوعاً لمشيئة ممثلي تلك 
المولةم نطتية الخال يقد اوشةه التعيانة كاله كات دكن إلى البلا 
كل مط قار اه الترية م سنافو تمان تصيي التصول الاتتحا و دنا 
يصورة تدريجية؛ وكان ذلك يكسب عهد الانتداب طائفة من الانصار. 


واما قلة المتعلمين. فهي ايضاً كانت تسهل تحقيق اغراض 
الوويظافين 9ن :الهول الكنوعلى البلان كان يمن اماع خكرية درق 
الاجم يكال مامتها اتسنا ها معاي ١1و‏ بالأهري: لنفف ها يقباته 
التومطاضوة. اجاور فقون علمةغلئ الأفله: .وو إن كشي هديك 
ثورة . او قيام معارضة تستحق الاهتمام . 


ولا حاجة إلى القول: إن الدولة التي تكونت في شرق الاردن؛ بهذه 
الصورة: .ما كان يمك أن تعود وتنضم إلى سنورياء لآ باللسهولة التي ثم 
نها أتحان حلي مغ ومشق ولا بالطريعة النص سنا رك غليونا الاقوى فى 
قضية انضمام جبل الدروز وجبل العلويين إلى الدولة السورية. 

لأن الحدود التي قامت بين شرق الاردن وبين سائر اقسام سورياء 
كانت في حقيقة الامر بمثابة حدود تفصل منطقة الانتداب البريطاني عن 
منطقة الانتداب الفرنسيء ولبذا السببء ما كان يمكن أن تتحد الاردن مع 
نوريا : الأ ياخدى الطرة التالرة: 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


(أ) اخراج شرق الاردن من نطاق الانتداب البريطانى ووضعه تحت 
الانتداب الفرنسى. 

(ب) اخراج سوريا من منطقة الانتداب الفرنسىء. وضمها إلى منطقة 
الانتداب البريطاني. 

(ج) ابتكار نظام ' انتداب ثنائي ' تشترك فيه الحكومتان البريطانية 
والفرنسية. 

ولا حاجة إلى البيان» أن كل ذلك كان يخالف الاتفاق الذى توصلت 
اليه بريطانيا وفرنئسا لضمان مصالجهما وتأمين مطامعهماء يعد 


هذا افو الشيي الأعسلي والإتناسي فى قكام '"دولة ف شحرق 
الإرفو رويقانوا "متم موسي ذا وهو سائن الداذة الفوبية إلى ان إن 
نكا هذ التحقيقة كن ييقابة .| نكان وهوة السنس فدراقفة النهار: 

زيما لااشكتكه الاسطي ع اللسين اتسين" إل عماو وكوي 
على عرش الحكم في شرق الاردن- فى الظروف التي ذكرتها آنفاً - قد 
ساعد الانكليز مساعدة كبيرة على تنفيذ الخطط التي رسموها وتحقيق 


الاغراض التي استهدفوها... 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


في الواقع أن الملك عبد الله لم ينقطع عن اعتبار الاردن جزءاً من 
موري وظل جكلنم:يتولق فرش الجلؤة السورية وأسيعينا بعد الاقطتع 
الادل م عر العر اق وعيد ان امون الم سوفيل< ,الذي كان 
وزيراً للمستعمرات- ما يشبه الوعد بمساعدته على تولي عرش سورياء ' 
إذا عمل على توطيد الامن في البلاد التي تولى امورهاء ولم يقم باعمال 
تستوجب تخوف الفرنسيين منه.. ". 

اتدل خيزذا كبوزة هه | السدون. وكساعف حيوية وها نحت 
بوجه خاص- عقب زوال الانتداب الفرنسي من سوريا. ولكن رجال 
الجركات الواتية مساك كاكز | كساعرهوا امه هق العرفة واكترونا 
تإساقه يسكوزة تقل ف جفامتيات فيد ةروق اوقا كاف تسمانا 
يعتقدون بأن توليه الحكم في سورياء يؤدي إلى رجوع البلاد إلى الوراء. في 
جميع الامور الداخلية والخارجية. ولذلك لم يلتفتوا إلى دعايته. وعارضوا 
مسريفاكة عدي التوه دن المناديم بال رمتوة القررينة بو كدوقي إل 
تحقيقهاء ولو بصورة تدريجية... 

لقذ تكلب انحوال الطلكة الأرونية فق طؤى حدينا عفن كاري فلسمطين 
الإكوزة و ذاه نسب اتقيهاي” الشيعة الذوينة" اده 

إنتهذا انمره السند مو التلكة كان أرقي مكبو نو ججزتها القيية 
من جميع الوجوه الثقافية والاجتماعية والسياسية. كان يعد من البلاد 
العربية الراقية التي انتشر فيها التعليم إلى حد كبير وكثر فيها المثقفون 
والمجاهدون. فكان من الطبيعي أن تتغير اوضاع الاردن؛ بعد انضمام 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


كاك فتاه الباكك أن اللتلكة واشكر اكيم ف تقطن وتواكه امووهنا القزارية 
والفسناشفة :والمكرية ولخنمينا ب اقيه كار اق تعووو) جراد لعفا مهد 
مدة غير قصيرة . وصارعوا أهوال الصهيونية عن كثبء. وأصبحوا 
يلمسون خطر الطغيان الصهيوني المستمرء واتجاهه القادم؛ لمس اليدين. 


وكانوا قد عرفوا أن المملكة الاردنية- بض فتيها الغربية 
والشرقية- اكثر البلاد العربية تعرضاً لبذا الخطرء واقلها قدرة على 
دفعه. فإن نظرة واحدة إلى طول الحدود القائمة بينها وبين اسرائيل» مع 
ملاحظة قلة عدد سكانها- حتى بعد انضمام الضفة الغريية اليها- 
وضآلة مواردها المالية- التي لا تزال تجعل حكومتها مفتقرة إلى المنحة 
الدوروطات:ة لفبكق سه فوا فقون الجمترا ديلك: كاتف كاقينة لأكلونا ن فده 
الحقيقة إلى العيان. 

ولذلك: صار المفكرون في ضفتي المملكة يرون أن اسرع ما يجب 
اتخاذه من التدابير لمعالجة هذا الوضع الشانء ومكافحة هذا الخطر 
الذاهم.::هنىتويهيد الآردن مع العراقء ليشتترك"اهتشراكا مباشبيرا فى 
مقاومة الخطر ومكافحته.. بكل ما لديه من ثروة بشرية ومالية. 

وكانوا يعتقدون؛ فى الوقت نفسه. أن اتحاد الاردن مع العراق» ما 
كان ينطوي على شيء من المحاذير التي كانت تذكر عندما جرت بعض 
المحاولات لتوحيد سوريا مع العراق . لأن معارضي ذلك الاتحاد كانوا 
يستندون عندئذ إلى بعض الحجج المنطقية التي يمكن أن تتلخص بما يلي: 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


]3 لشو اد عق كس سوواقهم اللتقرمة اللنوجا داز حب انتشونا 
ليت رد قيارة معاسنة مع دولةانؤالدول كه انقلا لحك فى مجوريا 
جمهوري » في حين أنه في العراق ملكي. 

روطعو وان اللسطرو الغر شيك مولا ميدي انوقة قرركة 
الاخير » في عهد الوصاية» وتحت ظروف شاذة- أعطى العرش سلطات 
خكليرة؟ تامهم ناديز الدسةراطية الحفيق ةفل يجوز أن تتحد 
سوريا مع العراق ما دامت احوال المملكة العراقية باقية على ما هي عليه 
الآن ". 

ومن بديهيات الامور أن هذه المحاذير- التي كانت تذكر لمعارضة 
اتكاد نوريا مغ العراود ‏ دكن واردة عنى الأظلاة بالسبية إن اتحاد 
الاردن مع العراق . لآن احوال المملكتين لا يختلف بعضهما عن البعض 
اومن الويخوه الذكورة اننا فاق الآرون حقين يعافد ة نمم بويطانيا: 
مثل العراق ؛ ونظام الحكم فيه ملكيء كما في العراق» وفضلاً عن ذلك كله, 
فإن الاسرة المالكة في الاردن هاشمية: كما في العراق . 

لذلك كله اتتقبوف هذه الفكرة'فى الملكة الاروشة انتضارا كيرا : 
واخذت تتغلغل بين جميع طبقات الشعبء وتقوّت بوجه خاص خلال أزمة 
العرش التي طالت وتعقدت كثيراً بعد مقتل الملك عبد الله . حتى أن 
العسن هناروا بتعسون أن الأزينة الذكيرة كاتيخ خورصبة ذسية + اناهت ا 
الأقواق الخلاف لتعييل تنكرة هذا الاتحان.: 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكن.. ف الوقت الذي كانت تنتشر فيه فكرة الاتحاد مع العراق- 
بهذه الصورة- داخل المملكة الاردنية. قامت حركة معارضة لبا من 
محافل يعض البلاد العريية الاخرى . اشتركت في هذه المعارضة جهات 
وهيئات عديدة رسمية وغير رسمية . وتوسلت بوسائل متنوعة,. سرية 
وعلنية. فاستطاعت في آخر الامرء أن تخلص عرش الاردن من الازمات 
التي انتابته » وأن تقضي على حركة اتحاد الاردن مع العراق . 


وكان بين الوسائل التي توسلت اليها المعارضة للوصول إلى هذا 
الغرضء الاستعانة ببعض الآراء السياسية التي كانت تحاول البرهنة على 
اضرار الحركات الاتحادية في الظروف الحالية» وكان اهم هذه الآراء يحوم 
حول " ضرورة حفظ التوازن بين الدول العربية '. 


صار المعارضون يقولون : ' إن اتحاد الاردن مع العراق ايضا 
شالق نغوالم الطوي: العاية يدرس البالفميرة يعني المستعرديارة 
:يفطل التؤاذن الفاتويي الدول القريية الآق .ب * 

إخافةة الخلريت: اقظزية الخوارئ بنين الدول العربينف. التي كاحت 
حورنو وها لج نقافدة الروك الرية ونكافل ا مط نسدد زد 
لعشت كاذل ازنة لاود نافع دوو فعال ف ارسي لاون اا 
عق ذلك »ولد هدة ازا ولعار وات ترسة: مدل هديا اذرهيه لامر تو 
نكس الفانة: 

الإكهان يحون يعون شناماذ تحميغ العرل العرية اول كون 
مقتصراً على البعض منها. ". 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


والاإحدلالاف فيل [وكقكر ن. الاتسادات ..** 


"إن انقاد ما كاق على هنا كان هئ الحسين الطول بوجه هام ". 


إن هذه الفكرة الاخيرة- بوجه خاص - وجدت هوى قوياً في 
لوي يفل متاضكة الذول دوين بوس ا عوف لقال تنا فنه كبدوة فلن 
حل زمه العران: فا الاريق روطتي مقا اتلك الايوتة علي قن الكياة 


بعد أن انتهيت من استعراض هذه الوقائع التاريخية التي تعود إلى 
الماضي القريب... ولاسيما بعد أن قصصصت قصحة المملكة الاردنية 
يسناو )| للوياسن "ووضطلة إل "الفمتن المشوى فيال السكطتة م امكه 
نفسي مق اخازة تعض الاشسكلة ومن الدعؤة إلى التامل فتها كاملا جديا :.: 


فأتساءل. ماذا كان يحدث... لو أن الآراء والنظريات التي ذكرتها 
آنفاً ‏ خلال بحثي عن ازمة الاردن الاخيرة. ظهرت على مسرح السياسة 
السورية؛ فسيطرت على تفكير المجاهدين ووجهت أعمالبم: قبل ثلاثة عقون 
من السذين؟ 


هاا كان تحدية :3ه الغينو لمان كانت رذؤول نعالة سورنا 0ه 


الثيار القومي العربي 
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اذا كان وكوف ألو كيل لققان: خلق: تل نظ كال :امل للذذقية 
والسويداء قيل سنة ه3١"‏ لا تفكروا ف الاتحاد. قيل أن تتخلصوا من 
الاحتلال والانتداب.. '؟ 

ناذا كاق مفوكة ان قن نمام الخور ف احور قال هده الاراء 
والقكلوها وو 
العلويين بحلب ودمشق؟ 

ولو انحصرت ثورة سلطان الآأطرش داخل حدود جبل الدروزء ولم 
تسر إلى غوطه دمشقء: وجبال حمص وحماه؟ 

وف اللشبوة قن تسمل التصكل الخكامن مخ الخورات السورية 
حم اتتصاء اللبلؤت كو قشني الها الى اتضيص )ستوب راد تقد 
دمشق» وحماد. وحلبء والسويداء.. في وقت واحد؟ 


ماذا كان يحدث إذ ذاك؛ وإلى ماذا كانت تنتهي حالة سوريا اليوم؟ 


الثيار القومي العربي 
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كان من حسن ينغا النعي:السور الام العويية أن تإمكال هذه 
الازاتروا قوواط رن قاري 0/ا متطار قزل الكتفبوى إن الستعي ا 
كان طن جا كا" لامعا على الازمان فى :فلك الإزمان 

واعتقد أن احداً لا يخالفني في هذا الحكم ,الا إذا استطاع أن 
يقول: يا ليت لم تتحد دول حلب ودمشق وجيل الدروز وجبل العلويين.. ويا 
امكيف لك الذول قاكطة إن لانو سكل :تنقيا :"املك الأروفة ١‏ 


الثيار القومي العربي 
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من حائل إلى العسير 
ومن جدة إلى الظهران 


[ إن حركات " التوحد والتوحيد ' التي حدثت بين الاقطار العربية 
في الماضي القريب » لم تنحصر بما ذكرناه آنفاً عن سوريا » بل حدث ما 
يماثل ذلك في الجزيرة العربية أيضاً , وأرى من المفيد أن تذكر تلك 
الاحداث هذه الأيام ] 


كانت اراضى المملكة العريية السعودية الحالية- فى بداية العقد 
يكساه يمي تاذ نان ١‏ 
إخارة آل الرشيد:.في: القسم الشمالى :من تجد 


سلطنة آل الستعود: فى الافشاح الأخرى من تجد 


المملكة العربية الباشمية: في الحجاز 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


غير أن ' عبد العزيز بن السعود ' قام بعدة حركات عسكرية. قضت 
على هذه الاوضاع السياسية؛. خلال عشر سنوات: 


انق 1ن كر ورا ماني بها قلا روي فلن اا 0 


تونشحنة 1598 اشتتوان غلئ'الجحاة وقضيى تبندلك على الملكة 
العربية الباشسة: 


وفي سنة 117١‏ كان قد استولى على القسم الشمالي من العسيرء 
سائر اقسامه. وقضى بذلك على امارة الادريسيء: وضم القطر المذكور 
ابيا للع 


"وا لفك العرضة السعودنة” القال: فونه يذه امبو دن اقهاة 
الماع ا إمغا رقم وشالمظ ردقه رارك فكو الوه مؤيه ال ان 
العسيرء ومن جدة إلى ا لظهران.. 

لقد انتقلت الأحداث والوقائع التي ذكرتها آنفاً إلى ذمة التاريخ: لأنه 
قن ميق على الآوان تيا كاف قدو اللخيزة كوا بزنم قر ولذاك ديع 
في استطاغة الباحث الآن أن يتامل فيها وفي نتائجهاء بالحياد الفكري 
الذي تتطلبه الاحداث التاريخية: وأن يصدر حكما لبا أو عليهاء على ضوء 
النتائج التي ظهرت إلى الآن. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فلنفكر اذن: هل كاق توكيد البلد الأرقعة الذكورة: واذسائهها:فى 
دؤلة وااحدة#موافقا لضلعة الامة الحربيةة ادهخالقا لبا؟ 


هل اكبودت أله الجلؤة: حدق خالا ,سما كاتى عله هجلذ ا اندو 
حالاً؟ 


ويالتالي» هل يجب أن نقول : ' نعم ما حدث ": ام نقول: ' يا ليت لم 
تتوحد تلك اليلاد.. "؟ 


افلخ أن القبطو التافن من الشؤال الالقيى يضق الازهاق: فالا يفك 
امامها مجالاً للتردد في الجواب. الجواب الذي يتبادر اليها على الفور, 
يكوّن +" كلا! لايسوغ لنا آن تقول: يا ليت الم تمد لك البلاد”: 


إذامن ديات الأانوني ان لو كان 'مناك اربع دول عوفنا عن هده 
الذولة الواتهدة لزادت عوامدل'التتارع والتخحلاف فى الننناسة العربية. 
فميا أغت كنف | راكد تاءاز مما اه غلية الا ديكات 


ونفيالذ عن ذلك لاغ عد اضؤزاه دول الكرورةفى ميفلسن العامة 
الخمسة: وتساوى مع اصوات مصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن؛ 
ولوجد ' خصوم الاتحاد ' في ذلك ' حجة ' اقوى بكثير من حججهم 
الحالية؛ لتآأييد زعمهم القائل بأن ' الاتحاد بين الدول العريية يعرقل 
تقدمهاء بل يرجع بها إلى الوراء ... 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


يكن 3 زوع عن اللواتك أن كمف بحتو هترز التراى لدي يتناش ل 
الاذهان بهذه الصورة على الفورء مهما بدا وجيهاً ومنطقياًء بل ارى من 
الضروري أن ندرس الآمر بشيء من التوسع والتعمق» ونستعرض الوقائع 
مع مكزماتها وتداكهها للسشطيع أن تبي يذكيكا: هذ الأفر على اسامن:" 
الواركة خرن التعاقه الحبكة والقاض البضينة حورن زقيقة: 


فلنبحث اذن: ماذا كان تأثير الوقائع في كل قطر من الاقطار المذكورة 
التي ظهرت, اولاً عقب الوقائع, ثم بمرور الزمان؟ 


إن استفيلؤء انق النتهوه على امار ال الرشعمي لويولورة ففل 
يحتدق التذكن والاهتباء لا ىق "تهن “تشحياء زلا فى سنائن البلاد 
العربية. لأن الإمارة المذكورة كانت " شبه منقطعة " عن العالم الخارجي, 
بسبب وضعها الجفرافي المعلوم: كما أنها كانت بقيت خارج نطاق 
الحركات القومية التي قامت في العالم العربي. بسبب ولاء آل الرشيد 
للدولة العثمانية» وتبعيتهم لها . 

وفاكساة فق وله كان أن السعوى اكفنة ميال ال الرشيم سياسنة 
حكيمةالأنه بعد أن اقضاهم عن ذان'حكمهم عاملهه معاملة حسنة؛ وْضَمن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لحني :اقبواده الضكة العركة: ولذلك هذاك اللحؤال واشصب لمن فى 


منذ اجيال عديدة. 


ومنقظيع آنانقول تقين القمىءوالضبية إلى امنارة العسون ايضها : 
لأن:" الإدريسى كان يعيد| عن الشكم يشعبية أوعصببية: كان قد انتيند 
بالأمر هناك, مستفيدا من بعض الظروف الطارئة؛ ولذلك لم يستأً الناس 


فق ذؤال تلك الإمازة لاقي الحسين تشبنيا ولا فى النلاة 'العربية الأخر, 


غيرأآن استيلاء اين السعود على العسير احدث بينه ويين ملك اليمن 
الإمام يحيى مشكلات عديدة وأزمات شديدة. وذلك لآأن البلاد المعروفة 
باسم العسير» كانت متاخمة لليمن. فكان من الطبيعي أن لا ينظر الامام 
يحيى بعين الارتياح:, إلى دخول تلك البلاد تحت حكم السعوديين: 
وانفصالبها بذلك عن اليمن بصورة نهائية. وكان من الطبيعي- بوجه 
الخص- أن تحدث خلافات شديدة بين الملكين. حول تحديد حدود 
اليلدين. 


وقد أدت هذه الخلافات إلى قيام حرب بين البلدين سنة 19555. الا 
أن هذه الحرب انتهت بعد مدة وجيزةء بعقد صلح بين الملك عبد العزيزين 


السعود ويين الإمام يحيى. ويعد ذلك التاريخ, لم يحدث حادث يستحق 
الذكن دين الكملكتين. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولك رع شمو الحيوةن السعؤدية على الملكة القررية الباشدية 
فى الاراضس السكاوية أكنان الامتو شع قلف هنا ذكرتاء اننا كل 


الاختلاف , وذلك لأسياب عديدة ومتنوعة: 


اولأء أن الحجاز لم يكن من البلاد المنقطعة أو" شبه المنقطعة ", عن 
الخالة :كا كانت الشائل والعسدين يل كانيد. ‏ بتكن ذللح ٠‏ اديلاد 
الغالم !اوقافلاً ثانا يمه روا نط اماد وتعترية تبره وقزيا: كا يات كل 
سنة إلى الحرمين الشريفين: قوافل كبيرة من الحجاجء من مختلف البلاد 
الاسلامية. وكانت بعض الجماعات من اهالي تلك البلاد المختلفة تختار 
الأقامة ف "نع الكرمة” تن" المذنفة التوكة "نفية من "قراب التقواي 
وكا لتكوفيقة بودن إلى( الحماة "مدل امس معني والشتا مت 
هدايا وعطايا متنوعة. وفضلاً عن ذلك كله كان في الحجاز كثير من 
الاراضي والعقارات المملوكة لاشخاص يقيمون خارج البلاد» او موقوفة 
لأسر وجماعات منبثة في مختلف اقطار العالم الاسلامي, مقابل ذلك كان 
ف معتلف البلاة النويية والاسلاميةة اراهن وعهاراها مرقوفة المردين أو 
العاوري اللمرهي نكا تومن الطايعي ةقانا اكلوسا عوك أن تقين 
وقاكع الحفاة اماما كنيز فى كثين من البلان العرجية والانلامية. 


كايا لاك يمسق كان فر اضر كاف رفو دن كلدل كنا 
الطويلة. إنه كان عاهل الشرفاء المنحدرين من نسل النبي العربي» وكان قد 
شبعل انتطبي " ابامشوكة الكرية "مدل او يميه وها فى الحساق 
وكانت الامارة المذكورة تتمتع بمكانة رفيعة فى العالم الاسلامي؛ منذ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


عصور طويلة, وي العهد العثماني كانت تعتبر من ارقى مناصب الدولة: 
اذاكا تبكر لتشدويفا ال رمه مركن “عزو كه الكرية كر" لصون 
الاعظم وخديو مصر ". وتعتبره متساويا معهما في الدرجة. وكان تنصيبه 
كوف موجه اهن رتت دراه تتصن النيةن الام ونين 
الاسلام. 


والملك حسين كان اضاف إلى هذه المكانة الدينية التاريخية؛ مكانة 
دنيوية جديدة: احرزها بفضل جهاده السياسيى: فإن توليه الدفاع عن 
بعزم وثبات... اكسبته مكانة معنوية هائلة الارتفاع . جعلته رمزا لروح 
القومية العربية الجديدة. 


وفضلا عن ذلك » كان قد اكتسب مكانة دولية لأن الدولة التي 
انسناها كاتف اتنتفلت تفللا فاه .وكا تهت .عتق ياه الخوي العالجة 
الأولنه* «الدولة العرسة الوحيرة الععرف يا وان .كنا أفينا امكدريه من 
الدول المتحالفة المنتتصرةء واصبحت صاحبة مقعد في مؤتمر الصلح الذي 
انعقد في قصر فرساي.. 

ثم أن الجهود التي بذلباء والكياسة التي اظهرها ابنه وممثله فيصل, 


وكلشخطنوة. رزانت مكائفة اما و اكسنة ره هالنة: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولبذة الاسبابء كان من الطبيعي أن يعطف عليه الرأي العام العربى 
عطقا ميقا 'اواوستةا مين امهو الحووقن | الجودية علج وملكفة اسنقاء 


شديدا. 


ثالثً: إن ابن السعود كان وهابياً. والقوات الباجمة على الحجان, 
كانه من الأهوان الوسانيرة :و الشركة الومابية كانت هي الشيفيت سمه 
نسيكة اميق القاضن فى كفين من البلاه العرجية والاسلاضة من مدة طويلة: لان 
قتؤواض القور: الوهانفة الأول اكد قن ترك فى النفوين أقارا وذكريات 
سيئة. كما أن اشتراك الجيوش المصرية في محارية الومابيين في الجزيرة 
العويية: "تهه :قيار امزافكه باشاك كنا كيتيا لاتتشان فيان فك 
عزو انغ وق للثاترة طلى خط قووامسوم وسناريق سلنا لخن :نهف ل يمن جيل 
ال ين عن طريق الروانات يطبيفة الكال: وكان الناش لاايغرفون تيد 
فن الؤهانية تضوى أنها تر الكدكين: ردكي زيارة الاضتريخة والتديقع 
بالاولياء نوعاً من الوثنية» وتقول بوجوب هدم الآضرحة للقضاء على هذه 
النقنة وهم 1ك ذلك مقالف يعض الفانات الشائعة والتقالن الراسفة 
في كثير من اليلاد العربية والاسلامية. صار الناس يمقتون الوهابية, 
ويتخوفون منها. 

وفقيها جد اسهوع البسوديةعانى 'الحهان كا من الظبيعي ان 
كرفيظ هذه البحيدات الحدمدة يوزاينات الغإرات العديبة:وسمعل الخامن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


مكلت :الوه الححافة. 


إن اجتماع هذه العوامل الثلاثة التي شرحتها آنفاً , أوجد في اكثر 
البلاد العربية استياء شديداً من مهاجمات السعوديين» وعطفاً عميقاً على 
الملك حسين؛ وتخوفاً بالغ من مصير الحجاز ومستقبل شؤون " الحج إلى 
نيت الله الحرا» 


وكل ذلك ادى ]إلى ' تطوع " جماعات من المجاهدين والشنبان 
المتحمسين- فى بعض البلاد العربية- للالتحاق بالقوات الحجازية, 
إنهذه الحاترات:صحازت اشتن ظوورا فى العراق متها ف :ستائن 
البلاد العربية. وذلك للأسباب التالية: 
عشائرء رحالة, تتنازع وتتخاصم لأتفه الاسباب. وكثيرا ما كانت العشائر 
العراقية تتعرض إلى غارات عنيفة من العشائر النجدية؛ وكثيرا ما كانت 
الطنيقبي أن نكخترف الخاسبوتتضوف الككوية عبن "«أشفكظد اداسوواغد 
الوهابيين ". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


قافنا . إن غخاراك الوهابنية القشيئة كاف قن شه اشع راق 
أثازها ف العررق:+لأتها كانت وضَلك إن التحف وكربلاء وات الى فيتة 
يعفر الفوافق الوصودة فى افسرحة الإماكن القررية مكاك كا مين 
الطبيعي أن يتخوف اهل العراقء من تكرر تلك الغارات على الاماكن 
القدسة. 


ثالثآ: كان العراق قد أصبح الملان الرسمى للفكرة العربية, بعد 
انقراض الحكم الوطني في سوريا. فكان من الطبيعي أن يتأثر الناس 
تفاش الحكوعة كاتا شيديدا عن الحماف الك يحانيها " إن الكو 
العوضة * للك حسية: ولا ننيا أكة كان :و الى فيصل الازل مله الغراق 


وزعيمه القومي. 


بصورة رسمية:؛ وأن تطلب تدخل الحكومة البريطانية. ومن المفيد أن 
نستعرض هنا بعض الوثائق الرسمية لنطلع على انواع المخاوف التي 
كانت تساور العراقيين والحكومة العراقية فى هذه القضية؛ بصورة 


كذ تجاء قن القواى الذي :اتهذه محلسن الوؤزاية “قي حلسخة النفقدة 
في 4 ايلو مننة 854ات- “مايل تنه 


' إن الغزوات اللمستمرة التي تقوم بها قوات ابن السعود لتوسيع 
نفؤذ الوهابية قي مناطق الحكومات العربية: والاخلال بالموازنة الخالية 
الوحضووة انل حودي؟ الحووة و انكف الاو ذ فا السسجو هلد الوبق 
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الشريفين» مما يناش باغتران جالفة من الجهة الذينية والسياسية 
والاقتصادية على العراق. وعليه قرر مجلس الوزراء أن يطلب إلى المعتمد 
السامي ببيان التدابير المتخذة لازالة هذه الاضرار في الحال 
0000 


ثم جاء في القرار الذي اتخذه المجلس المذكورء بعد ذلك, فيه" 
تشرين الاول سنة 1475 ما يلي نصه: " إن استيلاء هذا السلطان على 
البيت الحرام سوف يؤدي إلى عدم امكان اداء فريضة الحج؛ ويخل 
بالموازنة بين البلاد العربية». ويضطر فى نهاية الامر العشائر القاطنة ما بين 
سوريا والعراق وعلى طول الفرات على اعتناق المذهب الوهابي؛ تخلصاً 


من تجاوزات دعاته وتعدياتهم... '. 


يتبين من هذه النصوص: إن الحكومة العراقية كانت تعتقد بأن 
اتوك القتوات التعكويه كل : متخن اوت وقد يروت ميات ل 
اناموج انكس قلي اللقداكوس ومست ينال العفنا فو العواقكة 
والسورية إلى اعتناق المذهب الوهابي» وسوف يعود على العراق بأضرار 
فالتويين الوك الديقة و لسع سرة و الاقتصنافة :كين كا مه الحكرية 
العراقية مصيبة في هذه التنبؤات؟ أن الوقائع ستعطي الجواب القاطع عن 
1 لسن الله 
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وإطئلك القزارت:السهوو تمر كاه التسكرية مهدة وندرعة هذا 
اللححانةالتسيارا انما ينها ا 1 


ياشو فلل جوتيو القركات التدوفكة عبها "لان شمد اله 
التنازل عن العرش لنجله الاكبر عليء ولكن الملك علي لم يستطع أن يدافع 
غ حو مد ةط فاه ان ان جعائيرة اههجاوي لالتماء ]إلى الحراق: 
حيث أخوه فيصل الاول. 


ويهذه الصورة؛ أصبح العالم العربي امام ' امر واقع ' تقرر بقوة 
السلاح: 


زالت المملكة العربية الباشمية من الوجودء ودخل الحجاز تحت حكم 
آل الشيعوة: 


بقي علينا أن نتتبع سير الحوادثء لنرى ما ترتب على هذا " الأمر 
الواقم" نتافم واثانه مووي الزماة: 


مك سد يناك الاخوو أن البواكن والفاوف الى تدوهحيا انا 
كان سكن عرزو نسهدره افيا اتسركات الحونة .و لقنا كل العقدة 
التي تنجم- بطبيعة الحال- عن تغير ' الحكم والحاكمين " ما كان 
يدكن أن فاه فى حهلة و لحدق ولا شين غندما يكو لحك دونيسا على 
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انان" 'النظاء الملكي'المطلق "+ الذي يكوخ فيه كل شيء متوطا بمشيكة 
الملك وأوامره. كما كان في الحجاز وفى نجد. 

ولذلك تتايعت الاحداث: وتعددت المشاكل, وتعقدت الامور.. ولكن 
ذه اللخوال ألم سحتو ند طويلة بعادت الأميوو الى معانيب ا الطية 

له قط سبل الجع على السلميةء بل عانة :إلى نا كانت عليه قبلا 
بعد يعضن الوقائع القارضنة: كر سارك حي تنطها موق فيل 
أعسساق المي الوشاني ايل استفادح خخ اننبا التازعات الى عاق ددو الل 
فنيا ريق اللعسائر التعدية كبدوة اتقطاء:وأسفف الاسن ف الجوادى 
نكما كقك كفر ف حك لحك الدوافتة روص شاه والفخدل فق هذه 
التعيحة نفو إلح القاتعة الاش الى الخقتييين لدعي العرمر ا 
النتعو يو الوطفة الواضية الخ أنفاة يها | لالفتفيسن الاول: 

الله ادن انعو اد ينف التخنارا ف اللحريية وسديلة لقي 
المآهث الركاق 5 و لخبي امف لله الذمبي فق اللححا زديل اعرف 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ال:تيكلق: أركان نلقه كزين واقهد يفضي الموانيو هدر لرية الام هلي 
جميع اشكاء المملكة: 


واللك فيضك لم كرون ف تقد الضنالم القومية علي الامقاوات 
العائلية وترك الماضي جانباً. ومد لابن السعود يد الاخوة والمصافاة, 
قائلاً ' كلنا في خدمة الأمة العربية ". وسهل بذلك عقد معاهدة الاخاء التي 
حددت الحدود بين المملكتين بروح التسامح المتبادل: وأزالت بذلك جميع 
القيانه الاك والسفان 


تلقن دلقي سكل فرق | الحديان وناك نلك يفالت العنانة 
عدر وح ابر رشني الم نكريها تزواتعة ودة ك رن ان 
شديد الآنانية لا ييستطيع أن يرتفع فى تفكيره ولا اعماله. فوق مصالحه 
ولذلك سبب حدوث مشاكل عديدة: وأزمات شديدة: ولم يساعد على 


حال بعد مرور بضع سنواتء. حتى ف الحدود الاردنية السعودية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بعد الانتهاء من استعراض هذه الوقائع بخطوطها الرئيسية 
والتذكير بهاء اعود الى الاسئلة التى وضعتها فى بداية هذا البحثء وإلى 
الجواب الذى أشرت إليه هناك ولا أتردد في تآييد ذلك الجواب. 


فأقول: لا شك أن الحركات التوحيدية التى قام بها الملك عبدالعزيز 
بن السعودء انتهت إلى اوضاع موافقة لمصلحة الأمة العربية. 


اقول تذلكومع كل نا أعتميرن الاجلان الله ادكو انلك جسن 
بن علي أقول ذلكء لأني أنظر إلى القضايا القومية بنطرات مجردة عن 
النوازع الشخصية. وأضع مصلحة القومية العريية فوق كل اعتبار. 

إني أعتقد بأن الملك حسين أدى رسالة تاريخية هامة. فدخل في زمرة 
التكالدين ف كاري بغت الأجة الدريية لأنه كان اول وطس الفكرة 
العربية' بقوة عسكرية: وأقدم على إعلان "الثورة العربية" في ظروف 
خطيرة: وآدى بذلك خدمة جليلة إلى حركات البعث العربي والنهضة 
العرينة 


ومع ذلك لا استطيع أن أقول: ' يا ليته بقي على رأس ملكه. حتى 
مماته ' ولا أن أقول : ' ليت المملكة التي أسسها بقيت قائمة الى الان.. ". 
بل اسلة للعشئ يبان اكوك :منغ علمى باق وني ليوو فى منديئى 
الغزابة: إن ها حدت غلتى ين عبد الغزين بن الستعود» كان بمقابة تتمة 
لأآعمال حسين بن علي.. لآن ذلك كان بمثابة خطوة من الخطوات 
الخسرورية اللسين فى سيل تحقيدى الوخنية العربيئة بو شلك فى ان 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


'الودرة"كانث غابة امال القيزة الى اهدرس والنيفية الى قلقي للك 


استدراك ومناقشة 


قد يقول لي قائل بعد ان ينتهي من مطالعة ما كتبته آنفا: 

ولكتك نسيت أمرا هاما: إنك لم تذكر شيئًا عن الخلاف القائم بِين 
الجكاية ا اشهح ةو لساك اعمس يسر فا الخاك الذي لعي دوا 
هاما بتكة الأنون"ق جابعة الول العريرة:: الس هوم تان معاد 
اذل السعوة علي الهما 

وما أكاء فاقول :ود تفلن هذا الدؤال: 
والككات: الذين اعتهووا بوكو فثل هده السياية ويدوا اعماليه وكتاباتيه 
على هذا الاغتقادء كانوا على خطاعظيم.. 
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ساطغ العصري العروبة أولا 
فإ فون الأنسؤة الباقنطة اللذين توكو "للك قل روف تاف ةا 
يشبهون بعضهم بعضا. لا في طراز التفكيرء ولا في النزعات الشخصية: 
ولا 7القتلوك الشياسيني. الاك معتل لكك هنا نين الل عببةاللهه 
الوصي عبد الإله... كل واحد من هؤلاء نسيج وحده » يختلف عن غيره كل 
الاختلاف. 


إن المسؤول الآول والاكبر عن شيوع "التنافس بين الاسرتين ' كان 
الملك عبدالله. ولكن من يعرف طباعه. ومن يتتبع أعماله. يضطر إلى 
املف اكه هنا عان منتكن إن شرن الشكوى سانا فى ان ها ناهين 
الأحوال. 

ابرق :شيغاته» كانت الأنانية االطلقة الى لتقف هيل بحو قلا بلتقنت 
إل 'الفنناله(الشام بنع الطموت القريه: الف للايقتون بالسكين"السسلم ود 
مسقن لالطو افوا ادوم تمن عونا اعم لما كو مين 
حالف ونعدية متا فز هنج و حقة لفك انها 0 نانف إن لذن 
حتى ولو أصبحت جميع العروش العربية هاشمية.. 


إني لا أقول ذلك اعتباطاء إنما استند في قولي هذا إلى وقائع وحقائق 


أقرأوا ما كتبه في ما سماه ' مذكراتي ". لاحظوا ما قاله فيها عن 
والدة اتلك حسين واقراوا ما كتبةعق أحيه فيضدل؛ ف تذكرو| السلوك 
الذي سلكه في قضية عرش العراق... تتاكدوا من صحة ما قلته في هذا 
الفمان: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن قضية عرش العراق '» بقيت إلى الآن مجهولة لدى معظم الساسة 
ورجال القلم على ما أعلم؛ ولذلك أرى من المفيد أن أشرحها هناء بهذه 
المناسبة ليطلع عليها من لم يكن قد اطلع عليها قبلاء ويتذكرها من كان 
عرفها ولكنه نسيها بمرور | لزمان: 


سنة ,157١‏ بعد الاحداث التي تتابعت في سورياء ويعد الثورة التي 
قامت في العراق» ويعد المشاورات والمفاوضات التي جرت في بغداد ولندن, 
والقافرة والقكمن سوتقرن اوتطلت زعماء العزاق من الله حمن أن يرشع 
أحد أنجاله لعرش العراق كما رؤي من الموافق أن يرشح الملك حسين ابنه 
فيصل.. فيذهب فيصل بعد ذلك إلى العراق» ليعرف نفسه إلى الشعبء 
ويشرح خططه للناس... قبل أن يجري التصويت فى أمر العرش. 


ولكن "الامير عبدالله " تألم من ذلك وامتنع عن ملاقاة أخيه فيصل 
عَددما س تير ف تطريقة ]إلى الحهنان:واخة ينكل فى كل معالسةه 
قائلا: "عرش العراق حقي. أخي فيصل يريد أن يغتصبه مني ' 


كان في تلك الآونة. كثيرون من السوريين يلتجئون إلى عمان: 
وكثيرون من العراقيين يغادرون سوريا ويمرون بعمان في طريقهم إلى 


وهو ٠.‏ 5 
د يعغخدصيه مدى 
- 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


واستمر "الامير عبدالله " على تكرار هذه النقرات: حتى بعدما 
البلاد.. 


وموقك"الأعير هكوالته "اق هذا اللدوسنام كل الحنام سي 
أن الجرزائد التركية ضازت تنشسى اخينارة وتتخذه وسيلة لتسفي غلة 
صدرها من ثورة الحسين. 

وأناك »اينات كاتس انه الافور عت نطاعة مويه 
هذا: كنت عثرت على جريدة تركية تصدر فى أنقرهء ورأيت فيها مقالة 
توا طبهم طوئل :قد رملظله تمقو (الصنفدة: ٠"‏ زلا تهسين القائق 
أخذوا يتنازعون على عرش العراق. '. 

وتان اشر تدم هف عن مها اميه عنوها فشنت 
حسين على دولته المتبوعة. ظن البعض أنه كان مدفوعا فى ثورته هذه 
بغايات قومية وطنية. ولكن هؤلاء كانوا على خطأ عظيم. وقد انجلت 
الحقيقة الآن لكل ذي عينين : بدا نجلاه فيصل وعبدالله يتنازعان على 
عرش العراق ". 

كزين انهه لقال تروف اكت إلى الكو هيو الله افا ويلك 
إليه كتابا إلى عمان بدآته بالاعتذار عن اضطراري لمخاطبة سموه قبل أن 


اتأشيوت يتخرقفة اانشعينيا © لم قل فيه 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


' إني كنت اسمع منذ مدة ما تقولونه للسوريين والعراقيين الذين 
يزورونكم في عمان» عن عرش العراق: وعن حقكم فيه. وعن اغتصاب 
أخيكم فيصل لذلك العرش... وكنت أتألم آلا شديدا كلما فكرت في التآثير 
الذي تحدثه تصريحاتكم هذه في بيئات المجاهدين الوطنيين في سوريا 
والعراق ؛ ولكن ألمي هذاء وصل إلى حده الأقصى عندما عثرت على جريدة 
تركنة :ودرا فيه مقالةعهع سدواه :اا سر الكائق ياوا يتنا زعون 
على عرش العراق ". إني أرسل اليكم الجريدة» وأعتقد بأن مجرد الاطلاع 
على ما جاء فيهاء يكفي لتفهيمكم الواجب الذي يترتب عليكم في هذا 
الامو 

ولكهاةا كفن "هو لله كف السمدزة تل كف هن تكو سر اكه 
كلا إنه استمر على إعلان حقه في عرش العراق.. حتى بعد أن تم كل 
شيءء وجرى التصويت وأصبح فيصل ملكا على العراق» وآخذ يصارع 
المشاكل الداخلية والخارجية؛ في سبيل تأسيس الحكم الوطني في تلك 
البلاد.. 


يمنا نذكرة العاركون: :ان الشيك وان الخطيية. -وفه دوو مده 
سنين على هذه الوقائعه- كان ألقى بين يديه قصيدة فى أحد الأعياد, 
مذكه هييا: وعدد" خصتالة وهذاياة: ب وقال قينا :قالة فى مسيل هدس 


"تازلغن عق العراقه ا كم يدهن تاذل 


ا ل افا ل 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


نام واكلاف رمه ]سات تقموه اهنا الحاية توكهتا تق اقفو 1ل 


يتاخوعق إثارة النزاعوالخضاف». حى .بين أقزادالأشرة الواحدة: 


مزالق التشبيهات 


تنال بعض الكلمات حظاً غريباً من الانتشار والذيوع: على الرغم من 
ما لفكي خفن :3ن كه درن للفو رعو ملسي وي ةقان 
كو التشيياف كتير انا قبوو الالسبا رن وشدهن !ا النان كه الوهلة 
الأولى» ولذلك تشل نزعة البحث والاستقصاء فى الاذهان: فيسلم الذهن بها 
على الفور؛ دون أن يرى لزوماً للتفكير في أمرها للتأكد من صحتهاء كأنها 
من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل ويرهان. إني سأسرد في 
الصحائف التالية: مثالين على التشبيهات التي سببت انزلاق الكثيرين 
نحو الخطأء في تفكيرهم السياسيء حول القضايا العربية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لك زودييوها الأسعاد كبس امسن عراى الاين العا اسايق 
لجامعة الدول العربية» في احدى المجلات حديثاً كان جرى بينه وبين 
المغفور له سعد زغلولء في أوائل عهد الوفد المصري : عندما اراد عزام أن 
يتكلم عن الوحدة العربية؛ قاطعه سعذ رَغلول بهذا السؤال :" إذا جمعت 
صفراً إلى صفرء فصفرء ماذا تكون النتيجة "؟ 

وفذه الكلمة: يهدا المنظر الرياضي الحاسه: اقتعت الكثيرين, 
وَصَارَت تتودن على السنة الساسة وأقلام العداب: كانها تفيل عن حقيقة 


مووي يزافة التكدايا الوياخية: 


ومع أنه قد مضى على تاريخ صدور هذه الكلمة من بين شفتي سعد 
زغلول- على رواية عزام- أكثر من ثلاثين عاماًء لا يزال الكثيرون 
يستندون اليها في تجريح فكرة الوحدة العربية وقضايا جامعة الدول 
العربية. 


وقد قرأت قبل بضعة أشهر فقطء فى مقالة منشورة في جريدة يومية: 
بمناسبة حديث عن قضايا جامعة الدول العربية؛ العبارات التالية : ' قد 
كان للمغفور له سعد زغلول رأي في هذا الصددء أملته الخبرة والنظرة 
الحمايقة والتفوة إل “أضيزل الشناتل» إففال " إد تسق سمهو ال درم 
إلى صفرء فستكون النتيجة صفراً ' . 

ومادامت هذه الكلمة لا تزال تتردد على الالسن والاقلام بيهذه 
الصورة؛ يجدر بنا أن نجعلها موضوعاً لبحث جديء لنرى مبلغ حظها من 
الصواب. هذا التشبيه الذي ذكره سعد زغلول: هل كان موافقاً لحقائق 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الامور؟ إذا كان موافقاً للحقائق التي كانت قائمة في عهد سعد زغلول, آلا 
يزال يوافق الاحوال القائمة هذا اليوم أيضاً ؟ 

علينا أن ندرس ذلك بكل اهتمامء دون أن نتأثر بالسلطة المعنوية التي 
شك بجا هياهن لفقي أذنا نووت أن الكطلساء لا يكوتون بولا يمكن أن 
يكونوا عظماء في كل شيء؛ بل أنهم إذا اظهروا عبقرية خارقة في بعض 
الامور» فقد يتساوون مع سواد الناس فى كثير من الامورء حتى أنهم قد 
يكزلفونة إلى لخاد فادها بها عضن النجياة. 


فلشكن اذ هل كان سعد زغلول مصمييا فم قاله» فل كان :محا ف 
افكساو الشبعون العزيتة اعفار | ل كانه لهس هبتر ندا كارت 
ثورتها الخالدة وأدهشت العالم بالاتحاد الرائع الذي شمل جميع طبقات 
الشحي من آففن"الفقزاء إلى أعنى العامة انكر الوطفين إل أكون 
الامراء. وبروح التضحية البائلة التي جعلت الثوار يهجمون على الجيوش 
الأنكلياية اتسين رانتك الاشلحة وها كات هادي لقت بالومال؟ 


هل كانت مصر صفراً عندما هبت تلك الببة التي اضطرت الانكليز 
إن الا يسو ا عبس وتغتول ورقاقه انم اهدي 

إواعظمة سعد اضنا فقناك امن اعثما ده على القوة العامة فى «الشعب: 
ومن تماحه قن اطبا كلت« العزة القاضة باحق نطامرها ‏ وتدلك ايل إلن 
الجزم بأنه عندما قال الكلمة التي رواها عزام» لم يقصد مصرء فلم يدخل 
طمن فا هل أزازا لامتفاو: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكو نهل عاك سوا ايكيا قرا #سبورنا الدن كاج لي أن 
تلك الآيام كالمرجل لتأسيس حياة قومية جديدة؛. سوريا التي قاومت 
جبروت الفرنسيين مقاومة عنيفة.. حتى اضطرتهم إلى حشد مائة الف 


هه موههة 


والغؤاق" الذى هام يفزوق الشامتة وكتن الأكلين حتسائز فادخة فى 
البلان مستعهرة تابعة استعيزاكيه البندية هل كانت ضفرا أيضنا؟ 


لااشك في أن سعد زغلول كان على خط عظيم عندما اعتبر الشعوب 
العزية كلها أصيفارا: ف امفان: كا نزيهة لدان فون القانحن مشا كنا 
الخاطنة جنا يستكيفن كل قوانا :كلا نسو لكا ا تفكن الأ ف كسا با يناتو 
انمو لحري "نراق مقرل ما تاذل دلق لقم نااكان يدواله اعقب 
المتفؤت العريية أطنفا را .فيكول كلمقه السديوية 


وكا بضدرة كر 1ه( الغيوى 1خ :اخخوال الماك العركحة ور 
كثيراً عفا كانت علية ف ههه تسعد 'زغلول» قاذا :كانت كلمته بقاظتة فى :ذلك 
الكاقة نقه | نمف لون قبن لافنا عا تسيعليه قار مناه لهات 
كلا ممق افكد نيعون الأن "إن لسعو العريية «يحتى الدول 
العريية- عبارة عن اصفار . 


نعه: إنها لم تكن أحادا تامة: ولكنها لم تكن أضغارا أيضا قي ابنة 
لانن التغؤال» هذا ووه أن درن هق النا تسن اهار والاسيفار 
لجل طويلة من الكنساك الس لمكن ام مححتدرها (العدى وككان علما د 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


النيات اق وديمو نتلك السيات الفبفيرة امنيانا كنيو + واتهدا 
خشانا خاضيا بالقيياف"النامرة بن الس" 


والبقال الاكتصناصحين«منا كاتنت قيستطيع أة تعمل الندينة 
الكهربائية والبندسة الميكانيكية؛ لو لم تهتم بامثال هذه الكميات ولم تستعن 
بالاصول الحسابية التي توصل اليها علماء ذلك الفرع من الرياضيات 
العالنة تفكيق مودو ناك ١‏ :والتهالة فذح /ن فين الشكوى الدرينة سخ 
الاصفار التي لا يحسب لبا أي حساب؟ 


ولكن هناك أمراً آخرء اهم مما ذكرته آنفاً بدرجات وهو: إن 
الاجساع لآيكنبه الجعدهوإن كان يشاركه ف الاشتهاق اللغوي الآن: عبن 
الحقائق الثابتة, أن " الاجتماع ' بمعناه العلمي لا يعني ' الانضمام ' 
لصون لل اكه كوف تدا عاذ "يسو فريية لفو دب ووو ال قوم مكويةة 
وصنفات جلشية متشنبيه الأسون الامتماعية يسايات الجمع والخبرب 
التحها جد كوو نمية ا اللمت ان نيه من ١1‏ وطق الخلمية 


اللتسساعةة#لتصدوييا :كينها مره اللو وينفة "لعزن لله كبن نه بل 
من الحؤاذع اتصافة لمن الاعمال الصباسة 


ولحتكة انفكا كله والسينرطاء ذا شبورها ع ف حضو المدواة 
كاك موجونة قبلا ل" فى الخد ولاق الفرؤات:وأنما مولدضيهة اصبطد اع 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكاكةتقالا ا وكنتوشن دلق ١,حفنة‏ من الرحاع الطمون انالومل 
الفجول» ككناتيين | لفسحند | لنككوة وجتها تن اللطوؤي ذا إشتاماته 
كرك" الباروة" وذ قبياك :لبا "اساي التقامل: تقمرك هما وعمولت 
المنفاذ ات ولا تحاسة إلى االقرل كان نه الفقة الاتتساردة نا كافك مرحودة 
في احدى هذه المواد الثلاث: لا الفحم يحمل شيئاً من هذه القوة التي 
بوت عدد الانتها .ول لوحا جو 9 التظروة:ولقن اتستياء بده المواد 
الكلؤي عون النارود او الناوية قسن من هزاء اماع قوق هذه اكوا 
خنيدا .كنا ميم العدياة فى الافنا ل«الخسابة لكر يتحر مو جراد 
التفاعل الذي يحدث بين هذه المواد. وهذا التفاعل يكوّن مواد جديدة 
تختلف عنها جميعاً كل الاختلاف, ويولد قوة لم تكن موجودة في احدى 
هذة المواد على الانقران. 


إن التفاعلات الكيميائية لا تكون فى كل الاحيان على شكل انفجارء 
كما في هذا المثال» ولكنها تؤدي بوجه عام إلى تكوين مواد جديدة خواصها 
قلت عر خواضن امراك القوفة لاناككرذها كبوز + غنا قن نهذ الخال. 
مرئيين وغير ملموسينء والسكر الابيض 00 نلتذ بحلاوته. متكون من 

إنتفاعلات الحناة الاحشماعية اكد قنوعا واس تفاعلا من الهوادت 
الكيميائية التي اشرت اليها آنا ومع هذا فإنها تشبهها من حيث تكوين 


اشياء جديدة وتوليد قوى جديدة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


1 لاعن روتكدو لعراتيا شود" مجو تنوك أن ارو داجيا 
بسيطة, كما تجمع الكميات آحاداً أو كسوراً أو أصفاراً , بل تعني حصول 
تفاعل بين مجموعة من الافرادء تفاعل حيوي خلاقء يؤدي إلى تكوين " 
كات المتناخي" .وال تواجد :قر خديدة حقلت عندا ك3 اللأقر ال نين قري 
على الأتفواك'ن اتحان. الشعورت والقذول يهنا حي هذا القول: 


أذ اسان شعوي الا الزاحدة لتكوين:دولة واحدة, لاايكون كحمقانة 
ضم عدد إلى أعداد بصورة حسابية؛ ولا ربط شيء باشياء بطريقة 
ميكانيكية: ولاخسم مساحة إلى مساحات يصورة هنسسية: إنضا يكون 
بمثابة خلق كائن جديد. وعضوية جديدة. تصبح فيه الشعوب المتحدة 
بمثابة الاعضاء فى البدن الواحدء عضوية اجتماعية جديدة تنبض فيها 
حياة جديدة» وبصدر عنها قوى وافعال جديدة. 

ومما يعلمه الجميع أن الدول والدويلات الالمانية عندما أخذت تسير 
في طريق الاتحاد؛ بدأت بتوحيد الجمارك بصورة تدريجية. فهل كان 
موحي الجما را كن" مسعبره إن سيرك شنو 

هل كان يعني ضم واردات جمارك ' هس وكاسل ودار مشتات» 
مثلاً؛ إلى واردات جمارك بروسيا؟ ". 

لا طبعاً ‏ إن أن توحيد الجمارك كان يعني ايجاد نظام جمركي 
جديد. وهذا النظام الجمركي الجديدء كان يحدث تغيرات هامة وأوضاعاً 
جديدة فى الحياة الاقتصادية؛ في كل دولة من الدول التي دخلت فى هذا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الأتها بونذ [الطدورة ادونيى: الخمل الى تقيوق " القوه ا لاتعبادية الأنافية 
البائلة: 


اهناكو اأافيل الأتمان اهنا كانت مخ هذ اقل لثنا أوهدت 


دولة جديدة: ذات أوضاع جديدة: وقوى جديدة. 


الدول والدويلات الالمانية. بعضها إلى بعض. 


ويخطىء من يظن أن ' الوحدة الايطالية ' لم تنتج شيئًا غير جمع 
القوى المبعثرة في مختلف الأقطار الايطالية. 


ويخطىء- فى الاخير- من يظن بأن قضايا " الوحدة العربية ' 
يمكن أن تدرس وتعالج باعمال حسابية. ولنعلم العلم اليقين بأن ' الاتحاد 
يولد قوة ' ليس عن طريق " جمع القوى ' فحسبء بل عن طريق ايجاد 
حياة جديدة واوضاع جديدة تولد قوى جديدة» تفوق مجموع القوى 
المتفرقة يآلاف الدرجات. 


أفلا يحق لي أن اقول بعد هذه الايضاحات : عليناء أولاً. أن نكف 
عن اعتبار انفسنا وشعوينا أصفاراًء وعليناء ثانياء أن نؤمن بأن في 
شعوينا قوى كامنة هائلة يمكن أن تتحول إلى قوى فاعلة: إذا بذلنا في هذا 
البدرة "اكفذؤوك :اللو رعشا لك اام تع بق سجني هايا نهاك 
الامة بعمليات جمع الاعداد. وعلينا في آخر الامر أن نكف عن الاستشهاد 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بكلمة ' جمع الاصفار إلى الاصفار ": في قضايا القومية العربية» ولو كانت 
العلمة الذكور ةمق كاه انكان شه ولول الكالن: 


مرآة عبد الرحمن عزام 


لقد شعر الاستاذ عبد الرحمن عزام: في أواخر عهده بالامانة العامة 
لجامعة الدول العربية» بوجاهة الكثير من الانتقادات التي كانت توجه إلى 
اعمال الأمانة العامة واحوالباء فأراد أن يدفع مسؤولية تلك الاحوال 
والاعمال عن نفسه. بالقاتها على عاتق البلاد العربية باجمعهاء فقال : " 
أن الامانة العامة ما هي الا مرآة الدول العربية؛ والاحوال التي تشاهد 
فيها ما هي الا ما ينعكس عليها من احوال البلاد العربية.. ". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


هذه الكلمة راقت لعدد غير قليل من المشتغلين يالشؤون العربية:, 
فصارت تتردد على السنتهم كثيرا. وتحملهم على القول بأن " ليس فى 
الامكان ابدع مما كان ', ما دامت هذه هى احوال البلاد العريية ! 

واما اناء فعندما اطلعت على هذه الكلمة. قلت على الفور: ' ما دام 
الاستاذ عبد الرحمن عزام يريد أن يشبه الامانة العامة بالمرآة. يبقى عليه 
أن يقول لنا : من اي نوع من انواع المرايا هي؟ . 


من المعلوم أن للمرايا انواعاً عديدة: هناك مرايا مستوية؛ تعكس 
صور الاشياء باشكالها والوانها الاصلية؛ ومرايا مشوهة: تغير الالوان 
والاشكال بصور شتى : مرايا تصبغ أنضر الوجوه بصفرة الموت» ومرايا 
تحول الغادة البيفاء إلى عجوز شمطاءء وتجعل من أوسم الوجوه عفاريت 
نتفيقة,افائ تو سق انوا هةة الزايا ديه الاثاتة العامة لكامعة الدول 


العربية ؟ 

وإذااتوكنا التعييزات والمتصيريات الأدننة حهاكماء ؤاوذها أ تصيف 
انواع المرايا باسمائها العلمية, قلنا أن هناك مرايا مستوية تعكس الاشعة 
وتشوه بذلك صور الاشياء الخارجية بشتى ضروب التشويه. 

فإلى أي نوع من هذه الانواع تنتسب المرآة التى صنعها واستعملها 
الاستان عبد الرحمن عزامء: منذ تأسيس جامعة الدول العريية؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إنه لا ييستطيع أن يتخلص من التهم الموجهة اليه بمجرد تشبيه 
الفناقة العاكةانبا لزاه كيل يكزي هليه زى مدرهق فن لوقت نقسته هلي أن 
ذه ا نؤاة اكت مج الوانا الستقوية اللنغلينة اذى الوانا التتومة 
والمشوهة ! 

فهل يستطيع أن يفعل ذلك؟ 
شار كر انه هذ | الكسما رت «مين لاخو تباي للفمكلة لوقه 
الأكود هل كا تمضو :ذفان العاف ]ا فكو شيورن " إسرزة "سيان كات 
الدؤاء تمل الراة؟ 


إني اسأل هذا السوالء لاني اعتقد أن المهمه التي عهد بها إلى 
الأماقة العامة لتحامفة اللدول العودية تالت نتيا أن تكوق نين “ القلانت 
اده" لا" الألافالحاعنية ٠‏ فيا كسان نسو ليا 1ن ففخي تفضننا 
بمثابة مرآة تكتفي بعكس الاشعة الواردة عليها من مختلف الجهات: بل 
كان يجب عليها أن تكون ' ماكينة ' تقوم بهمة التحريك والتوجيه والتنظيم 
والتقمية 


ولذلك أستطيع أن أقول أن الاقدام على تشبيه الامانة العامة بالمرآة: 
يدل فى حد ذاته على عدم تقدير خطورة مهمتها حق التقدير. 

لنترك التشبيهات جانباء ولنرجع إلى أساس قضية الأمانة العامة 
واعمالبا. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فل كاتف الأمانة القامة غيئ نسؤولة ما الت اليه الاخواكة 


وتنك القطو ال ين كانتفتاة سيف ريني اله ان الجلذة العوفة 
كما يدعي ذلك الاستاذ عبد الرحمن عزام ؟ 


لا شك فى أنه يستطيع أن يذكر لنا قضايا عديدة: تقع مسؤوليتها- 
بكل تأكيد- على دولة عريية» أو مجموعة من الدول العربية» أو جميع 
الول الكرونة: 


ولكن انا ايضا استطيع أن اذكر له- ‏ بعكس ذلك- عشرات من 
الامور البامة» التي لم تتدخل فيها دولة من الدول العربية بوجه من الوجوه. 
والتي تقع مسؤوليتها على الامانة العامة نفسهاء بكل تأكيد! حتى اني 
أستطيع أن اذكر بعض الامثلة. عن اعمال اقدم عليها هو مخالفا اقتراحات 


أنا افهم أن يتحجج عبد الرحمن عزام بأحوال الدول العربية في 
كثير من القضايا السياسية: وان كنت اجزم بأنه هو ايضاً كان يشترك في 
مسؤولية معظم تلك القضايا ويتحمل اعظم المسؤوليات في بعضهاء ولكني 
لا افهم بوجه من الوجوه كيف يستطيع أن يدافع عن نفسه بحجة " احوال 
الثلاة العورينة “فيكسن الاسنون اللسيانمنية ولا مكما فى اسون الآدارة 
الداخلية العائدة إلى الامانة العامة نفسها. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


تولى عزام الامانة العامة لجامعة الدول العربية منذ بداية تأسيسها 
فكانك] امام لؤحة ملساء«يستطيم أن يرس عليه ما يشناء واركن فكناء 
يستطيع أن يبني عليها احسن البناء. 


كان عن لكين حاكفة الكدول العررينة تنو عيك الها نتن تجا يكلية 
جديدة؛ وكان لا يقيده شيء من قيود الماضيء ولا تقليد من التقاليد 
الرووقة تكان ماسقه عه منت :لسرن عل امداق الاسحسن و سس 
لماعي وغلى أكمل المبون 


قراط كان حك “ل الست نارق عملت قدي اكه 


وخلاصة القول: قد توافرت لدى عبد الرحمن عزام جميع شروط 
التااع وؤعنافل :العم المادئة والعدوية» إلى درعنة اله بكرا فرجفكلها غلئن نا 
اعلم» لآي رجل من رجال السياسة العريية يوجه عام... 


ولكن: ماذا عمل عزام؟ كيف استعمل:هذة السلطة الواسعة؟ وباي 
شكل استفاد من تلك الثقة العامة؟ هل قدر خطورة المهمة التي تعهدها 
قيناء الكقادوو وس بيعي للقواء يالر عاق اللقوتفة على لفان العافة: 
بكياسة وتجرد؟ هل اظهر فى اعماله شيئًا من قدرة التنظيم: وفي خطبه 
شيئاً من نفان النظر؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فك ليها فرفمه بهن : هون الخنافة الغابة وخطاط ار راهنالا حدق 
المعوفة الالخرك تن :هالا للاحانة عن قيذا السفان عون لفق الناك: 


أسسق عام ادارة من أنتوا'الادارات الى عرفتها في محتلف البلاد 
العرمية لذو قووالقى أن عمل شونا ووضت تقالية قالنة مق اسخفيها 
نمك اق يخط و علج :الثال :.. 


ثم ركز جهوده على المسائل السياسية وحدهاء واهمل كل ما بقي من 
الامورء مع أن ميثاق جامعة الدول العربية كان قد جعل الامور الاقتصادية 
والقانونية والثقافية أيضاً موضع اهتمام خاصء ومع أن قليلاً من التفكير 
الجدي في القضايا القومية كان يكفي للتأكد من أن التقدم الذي يحصل 
في تنسيق وتوحيد شؤون الدول العربية في هذه الميادين كان لا بد من أن 
سنن صوق واللريضد ترنمد ان الفعابية انعا يناد كدر ! 

والفبيامننة تفيبؤا كيف سكناه زاهة هم الانست: انةكوهويان 
القضايا السياسية تعالع بالخطب والاخاديث الرتؤلة وحدهاء فلآ تحتاج 
إلى شيء من الدرس والبحث والاستقصاء.ء وتستغني عن كل انواع الوثائق 
والمعلومات | 


والوثائق والمعلومات... كان آخر ما يثير اهتمام عزام: واقل ما يمكن 
أن يحصل عليه الباحث فى الدوائر التي انشآها عزام!... 

فكيف نستطيع أن نسلم مع ذلك: امام كل هذه الحقائق والوقائع؛ أن 
مسؤولية هذه الانون كلها فعود إلى اخوال البلاد العزيية يوجهعاء؛ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


من أنا .. ومن انت بل من نحن ؟ 


ك5 كاله تنا نهنا الابنهاه تسبي رخسو انه | العاتن والورسن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


القاهرة. ويمقالة نشرها في جريدة اخبار اليوم في عددها الصادر في ”١‏ 
عي عدوا 


وقد اوكسح الاتكان متحي نيوان كسك ةمق هنا السؤال ف 
مَسَتْكيل اللقالة #«تالعما زاف القالنة : 

" لا تعجب لبذا السؤال؛ ولا تأخذه على ظاهره. فلست اباهي الناس, 
ولاق خييكاء ولا نذا اكاك أ سمعويى تحانك ور امي ملكتن 
اسمكء ولا صناعتك. ولست بالطبيعة جاهلاً لأسمي. ولا للعمل الذي اقوم 
وقحس الداكلة #كانا انبال هن آنا ويخ افك عار الخرى ومن كود 


جميعا ؟ 


“تعد من يكون أهؤلاء الذين مقيمون فى مده الرقعة من الارشن الى 
تسمى مصر؟ إنهم لم يفكروا في هذاء ولم يفكر لبم فلاسفتهم فيه؛ ولم 
نكن الشكوعاى لفاك 2 البياءة لي 7 

"و مع ذلك . هو سوال خطيرء ونتائج التهرب من مواجهته والفرار 
جاه اقدينيكا عن :نوين تفاكم وده ركنا و انوا مالم السياسة إن 
هاور التكلت والكفيق والفلى والتكوية, كر اكير | الانتفران اللختمافي 
الدى نكوي كنا لان ولتكة ا ءالعو 

وبعد هذه المقدمة » يزيد الاستاذ فتحي رضوان قصده ايضاحاً , 
وقو ف انبل البجالة كور قو هذ | الهو لاسن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فنحن حقا مصريون. ولكن هل هؤلاء المصريون عرب؟ وهل هم 
عرب جنساً آم عرب سياسة: آم عرب ثقافة؟ آم هؤلاء المصريون مسلمون؟ 
ممتيو هنما لا اتضيدرف اك المقسب وتنا ممديفه إل التنيانية 
والثقافة معاً والمعايير- يعني : هل سنقيم سياستنا وتعليمنا ودستورنا 
طح الماش ةلا 


' ام هؤلاء المصريون أفريقيون؟ فلا تقتصر علاقتهم بافريقيا على 
الوجود المادي فيهاء وعلى ارتباطنا العميق الوثيق بالسودان: وعلى ارتباط 
نيلنا بالخيشة ؛ بل تتجاوز هذه العلاقات: هذا الحد البدائي:نتيجة 
خيوناء ويتشيرك نعناطنا' إن فل القزاء الحيومق الريقنا الشمالية 
الشرقية وأفريقيا الشمالية. وخلق جبهة تضم مصر والسودان وأوغندا 
وكينيا والحبشة من جهة ». ثم طرابلس وتونس ومراكش والجزائر من جهة 


الو : 


"واه امسر نر ب ]1ن :انما اللقيض لاسن لسلا ساي 
وثقافتهم تقوم على تقوية العلائق السياسية والثقافية بدول وشعوب هذا 
النكونى اهيا درك الهد ا فيرو اعدو قاد مع تقو قدي العلائق 
بخلق جبهة تضم هذه الدولء لتوحد سياستهاء وتنسق اقتصادياتها. 
والاستزادة من العبازل الثكاق بينهاة 7 


١‏ أم هؤلاء المصريون من اوروياء ويلادهم قطعة منهاء كما كان يقول 
الخديو اسماعيل منذ سبعين عاما؟ وهل كتب علينا أن ندع أبواب بلادنا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وخؤدناء وتم طاوتقاء وكدكء يا بالافة له الاذفق كه بالاقد اد لمات 


“و تع هذ تشئ:السوان المسدار نويسب باتع 
الساسة ورجال التعليم ورجال الاجتماع, والذي ينبغى أن يجيبوا عليه يلا 
تردد ولا ايطاء.. ". 


ويعد هذه الاسثلة التفصيلية؛ يتوسع الاستاذ فتحى رضوان في 
شرح اهميتهاء ولكنه لا يجيب عنهاء وانما يدعو الباحثين إلى الاهتمام بهاء 
: بعقد الندوات» وكتابة الرسالات,» والقاء المحاضرات 00 


وقد سمارعت مخلة 'الضور إل لبية هنذه الدعوة: وتنظمت متاقشية في 
هذا الموضوع فى قاعة الاجتماعات ب ' دار البلال ". 

وقد " اشترك في هذه المناقشة ثلاثة وزراء » هم : الاستاذ فتحي 
رضوان الذئ توق اذارة المتاقشة:والدكتون عباس غمان .وزيز الشؤون 
الأجساعية ,والدكتوو وليع ليم خنا ووير الشؤون البلدية كنا اشترك 
فيها الاستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربية» والدكتور منصور فهمي مدير جامعة الاسكندرية الاسبق , 
والاستان حسين كامل سليم وكيل جامعة القاهرة؛ والاستاذ فكري اباظة ". 
وشهد المناقشة ' عدد كبير من ذوي المكانة والرأي والشباب المثقف ". 


وقد نشرت مجلة المصور فى عددها الصادر في ,1907/4//١1‏ 
خلاضة وافبة نا دااق ظك" اللتامكنة: كما سينطيا تطريفة الأحتزال 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الاستاذان حسن محمود النقلي وفائز ساباء السكرتيران بمجلسي 
البوتانة" . 


إني اعتبرت هذه المناقشة من " الوثائق البامة ". نظر] للمكانة 
السياسية والثقافية التي يتمتع بها الرجال الذين اشتركوا فيها. واعتقد 
أن الاستان قحي ركبوان ادي إلى" اريخ الفكرة القومية في تمش 7 
كذمة كبيرم يأف زه كلذ السالة: فده الأوندر كف نا ولك قرم 
هيه لصون إراء فسان راس عمس وكقاي ارقن" االعيانا القرنية 
الاساسية ' بوجه عام , وفي قضية " القومية العربية ' بوجه خاص. كما 
اعتقل اكنمكلة لصون اكتدقه الشكووالتقوين على كدي مةة الندوة 
مع نشمر الآراء التي ابديت خلالها. 

وبناء على اهمية القضايا التي اثيرت خلال هذه المناقشة؛ رأيت أن 
ألفت الانظار اليهاء مع ابداء رأيي فيها. 

قد يعترض علي معترض:ء قائلاً : " أن السؤال موجه إلى المصريين: 
واللافدووسجم سن جنال" الععري بعلن الشكير :فى بتكنا ياه القرمية. 
قلناذ| ككشي كفيتك :فى هده المتاففنة وانت اسه مخ الصريية ': 

ولكس رامنا على دن[ لكر اق يجنا كنع ممه وش قبل الحو 
سبعة عشر عاماً , في مجلة صديقي الاستاذ احمد حسن الزيات. عندما 
نشرت في مجلة الرسالة رأيي في ' نظام التعليم ' القائم في مصرء عندئذ, 


تحت عنوان : ' نقد نظام التعليم في مصر ", انهيت بحثي بهذه العبارات : 


في 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


' أرجو أن لا يعتيرنى احد متطفلا على مصر بهذه الملاحظات. فانى 
عريبي صميم , أدين بدين العروية بكل جوانحيء وأهتم بمصر بقدر ما 
أهتم بسوريا والعراق ". 


' ولا أكون مغالياً إذا قلت : إنني اهتم بمصر أكثر مما أهتم بسوريا 
والعراقة لألكى أعرهه سيره ,تسمه ا زشماعهاالعانت ‏ الشرحه 
القدوة المؤكرة على العالم العريت بالممسه فاعتق د للك + ]كل تفده 
يحصل فى مصر لا يخلو من النفع لسائر البلاد العربية » كما أن كل نقص 
يعيش ويستمر في مصر لا يخلو من ضرر العدوى إلى سائر البلاد 
ارين 

' فكل خدمة تسدى إلى مصرء تكون كأنما اسديت إلى البلاد العربية 
بأجمعها". 


إن ما حدث من تطور في احوال البلاد العربية بوجه عام . واحوال 
قدو برج كلا موت حمقن كناك لهذا :لذ كور اك ديس ماني كذالك 


المناقشة التي جرت حولباء في الصحائف التالية» مدفوعاً بهذا الايمان.. 


ملاحظات على الاسئلة 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن من المعلوم أن تحديد المسائل وعرضها عرضنا واضحا يسهّل 
حلها تسهيلا كبيرا. وبعكس ذلك عدم الاهتمام بتحديد المسائل 
وتوضيحهاء يؤدي إلى تشويش الابحاث وتعقيد القضايا »دون ميررء» 
فيعرقل حلها عرقلة كبيرة. 

ولذلك؛ ارى أن اقف اولا عند صيغة السوّال الأصلي: 

"وأا تومن أت 

كن العلوة نكا عنما كال :حصنا من الافتخاض "من افك / 
تعالى فنت فافقك ٠١‏ #مسركفا: فويده" وين انا «مكمدةة بوللك 
يتوجه ذهن مخاطبناء أول ما يتوجه. إلى ذكر ' ما يميزه عن غيره " من 
الخامن: 

وكذلكهنوها مشاكل اهوذا عفيية " و ذا" وحم م ا" 
هويته ' و' شخصيته ". ويتعبيرآخر نحو ما يخوله أن يقول ' أنا ". 
يتضح من التفاصيل التي تلي السؤال- ٠‏ لم يكن تحديد ' البوية أو 
الشخصية '. ولكن تعيين " المجموعة البشرية ' التى ينتسب اليها ويندمج 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فيها ' المتكلم والمخاطب ". ويتعبير اقصر: هو تعيين ما نستطيع أن نسميه 
ب" التحنية '. 


8 


ولذلك: كاومن الاوقى وهنا + السوال كلي سكل سر نمو" 
عوضا عن ' من أنا؟ ومن أنت؟ ". 
ال فقول هم قمر 


إن هذه الصيغة التي مرت عليه مروراً سريعاً » كان يجب أن تكون 
الصيغة الأصلية للسؤال. والاء إذا بقي السؤال على شكل ' من أنا ومن 


أنه " لكان آضبه الأصويةغليةدهوما فال الذكتون متصون فيمي قفن 
القدوة تشريويق اللدافية "آنا اتاد رافك حك 


بعد هذه الملاحظة الاولية» لا بد لي من أن اقول كلمة حول لفظة ' أم " 
التي يبدأ بها كل سوال من الاسئلة التفصيلية التي سردها الاستاذ فتحي 
رضوان : ' هل المصريون عرب؟ أم هم مسلمون؟ آم هم افريقيون؟ آم.... 
00 

ومن نافلة القول أن لفظة " أم '" تدخل منطقيا بين امرين نعتقد بأنه لا 
يمكن أن يجتمعاء فنرى أن لا مندوحة من اختيار احدهماء ولكنها لا تدخل 
بين الامور التي لا يتعارض بعضها مع بعض . 











ساطع الحصري العروبة أولا 


وللقية كدو لناا| وككنال شيكعي هن الاتيقادي : " اميك 
يه قاع الى موتك اتلد" كنبا لذ تنو لذا ترح إل اهنا مكل نه 
ا لا ا ا لظا ا د 
اسكندراني؟ " هل انت مصريء ام انت قاض؟ "... 

إني اعتقد أن الاسئلة التفصيلية المسرودة في مقالة الاستاذ فتحي 
رضوانء كلها من هذا النوع : ' المصريون؛ هل هم عرب؟ ام هم مسلمون؟ 


فول موماكم يق الشتخص الواهومن اقول "انا مصرى: 


ف سئتالة مان ريسب أن فق تصن الافين فى امقال هذه الايهات: 


إل التفياة الامعافية ف ظاررها التدم الذى تقيكية 547 لمهي 
معقدة غاية التعقيد : فإن كل فرد من الافراد ينتسب إلى جماعات 
ومجتمعات عديدة» في وقت واحد. ويتعبير آخر: أنه يرتبط بروابط معنوية 
متنوعة, بعدد كبير من الجماعات والمجتمعات» وكل رابطة من هذه الروابط 
لوقه إل مسن القونا ل رسو دن الراهباك 


ومن الحقائق الثابتة في علم الاجتماع » أن المجتمعء كلما كان 
متقدما وراقيا , كانت الجماعات التى يرتبط بها ويتتسب اليها كل فرد من 
افرادد, كثيرة ومتنوعة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


والامر الذي يجب أن يكون موضوع البحث والتفكير- من جراء 
ذلك- هوء اولاً تعيين الواجبات التي تنجم عن كل نوع من انواع هذه 
الروابط وثانياً تحديد المواقف التي يجب أن تعطى فيها الاولوية إلى كل 
واسوات رسو ارخا سب وائيادة الالمماع مجو نفد بن الفياة 
اليومية: 


لنفوطن أن,متاك شخضيا اسمه"” محمؤة: راضمي” مولود فى ينهاء 
كن فقوت و اتح كلاتة أولاد ةلهو الي الدة وعد شرع على كين الحناة. 
وهو طبيب» وموظف فى المستشفى الاميري؛. وصاحب عيادة خاصة: كما 
أنه عضو في الجمعية الطبية المصرية» وعضو مراسل في بعض الجمعيات 
التنمكة اندي رشرفطن الغور انه ابن وريم راكد دمو 
وطبيبء: ومسلم؛ وينهاوي » وموظفء. ومصريء وعضو فى جمعية علمية 


ولا حاجة إلى القول أن كل صفة من هذه الصفات تحمله بعض 
الواجيات. وهناك مواقفء تحتم عليه أن يقوم بواجبات ١‏ رئيس الاسرة ١‏ 
القلمة قوق كل امات 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


التملون ]ل لومي كان مسعفول” السب مدو سمب ال موي هق 
الاحزاب: ويمكن أن يصبح نائبا في البرلمان. 
وق كل هذه الحالات, يجب عليه أن يفكر في الواجبات التي تترتب 


تددو "لوظن اللانو يو دف "لم الوااضاة” 
من سيره كاوس نافيا بقور عا هري تيسن لا 
يفكر في شيء غير التطبيبء وأن يعالج المريض دون أن يفكر فيما إذا كان 
وعندما يدخل قاعة البرلمان» يجب أن يفكر فى ' مصلحة البلاد ١‏ 


محاط ومتصل بعدد كبير من بنى الانسان» ويجب أن يعرف يأنه يتحمل 
يعض الواجياتء بهذه الصفة أيضا. 


إن ما قلته آنفاً عن الطبيب ينطبق- تقريباً- على جميع افراد 


ومكلف يواجبات عديدة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لكين لاحسقافة اجا الل و لكين الاسفنامى: والسشلوله لمشيو 
التي تلاحظ في كثير من الظروفء فإنها لا تتولد في تعدد وتنوع هذه 
الروابط والواجباتء إنها تنشاً من التقصيرفى ترتيبها ترتيبا معقولا , 
يفطن كا متها حقيا :فى مطتلفه لواف والطووت: 

فق لتقي 3# [لسوتانل :الس اكا وين تقذ متهن وشم مين ل 
كاف ركفل على هوب الاق الناد ىم الأسايضة الم نويف اتنا + 

رأف الكتهاه» قي الرقة فسيك: 3١‏ معن الاتكلة التفهبيلية الس 
أفاوانا :انتما كدي رشي 2 فدولة خا ا تعيه انه اده 
لاوم الك اعد لا مقدوع جزز هس | السدو]ك الامتد رو ا سيدا «الاسظة 
الأخرى. 

مكل ميان "نكسي عليه زم كلع وان اننا اتوي فى 
وجه ثقافة أورويا وتقاليدها وفنهاء أم أن هذه الثقافة تدمر وجودناء وتعدم 


طابعناء وتحكم علينا بالاعدام الادبي» ثم الاعدام المادي؟ ". 

ولاحاجة إلى القول: إن هذا السؤال- على الرغم من اهميته 
وخطؤرقت” لا يرقيط بوابطة ما بمسالة "من أننا ومن انك" أ" من شمن 
", ولا بسؤال من الاسئلة التي تتفرع عنها. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لآن كل فردء يستطيع أن يدعو إلى ' الاقليمية المصرية ' في الامور 
القودا نسح زمه رمعم الاك موتكري اتقتابين العدهينا :© العريفةر الثفافة 


الجويحة نق عنس | وح ف تق بش عظ ات <سو هرا تذللب. ‏ إلى القول 
بوجوب اقتباس الحضارة الاوروبية» أو إلى معارضة هذا الاقتياس. 


تدرس وتناقش وتحل كل واحدة منهاء على حدة. 


إني اعتقد أن العقامة التي تمنى بها وتنتهي اليها معظم المناقشات 
في كثيرمن الندوات: انما تنشا- فى الدرجة الاولى- من عدم مراعاة 
هذا المبدأ الاساسي : إن العقامة التي اشرت اليهاء ماهي الا نتيجة طبيعية 
لعدم فصل القضايا بعضها عن بعض ؛ ومحاولة حلها دفعة واحدة ؛ مع 
كونها في حالة ' خليطة معقدة من المسائل المتنوعة". 

ولذلك.. إني سأترك هنا مسآلة الحضارة الاوروبية جانبا. وسأكتفي 
بأبداء رأيي في المواضيع التي أثارها الاستاذ فتحي رضوان: في حدود ' 
السياسة العليا ' وحدها : ويتعبير ادق " فيما يتصل بالاتجاهات القومية 
والوطنية ' على وجه الانحصار. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن السالة الك :إكارها الاننة تستفح رحسو ان تقيها ل من أخا.. 
ومن آنت؟ " يمكن أن تفرغ فى القالب التالى : 
الأنعب لان تدم خخوم ساس عون لكر 
فيمكن.أن ترجم إل النازات الفكرية الغالية: 

الاتجاة :تسق الزابطة الأفريقية الأعتساء:برايطة البكر الاينيضن 
ميسج التمعى ؤزاء البتابعة الاشائضة#الذحة خطى الوهدة الدوسة , 
التيشك بالاقليمية المضرية::والامتماء بالتقاليى الفرعؤنية. 

إنى سأيدى رأى فى كل واحد من هذه التيارات الفكرية, والنزعات 
السياسية, يشىء من التفصيل: 

-١‏ الرابطة الافريقية 


الافريقية. فهي ' افريقية 'بهذا الاعتبار. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وككوو رهن شعن "لوخدم لتحم فو كلت (|السذريين ان سفوا 
ودلا كن جات مسرد «جز ختر ا قزذا! كمد د :)د ممعل لعل 


الأوركقكة "هون اشعاسةها شاي وشيض ورا لكين سدور له 
القارة؟ 


الاحارة كل شن الأفظة كران علدنا مفكدويقا [ «ضذ ا ب التحطة 
الحقائق التالية : 

إن الاتقساب إلى قنارة من القارات لم يكَوّح ' رابطة سياسية . في 
دوو تق أنزن الها رفع لد نسد مكدوو ها رقن الفا ناه ل فى القوون 
القسحة رولا ف القزوة الرسطة ولاب الحصموز لديف ين :أن القاية 
تون اكوا تهنا رده مسيريكا المراقيلة جو ةن التخرورري الج تع القن 


ويعكس ذلك استطاعت دول عديدة» في مختلف ادوار التاريخ: أن 
تبسط حكمها على اراض لا تقف عند حدود القارة الواحدة: فإن 
الاميراطورية الرومانية . والدولة البيزنطية . والخلافة الاموية. والسلطنة 
العثمانية... جمعت تحت لوائها يلادا من القارات الثلاث. والدولة 
الفاطمية. والدولة الايويية؛. ودولة المماليك. بسطت سيطرتها على بلاد» 
بعضها اسيوية» ويعضها افريقية. كما أنه- حتى فى يومنا هذا- تضم 
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كل من روسيا السوفيتية» والجمهورية التركية؛ بلادا اوروبية واخرى 


آسيوية. 


وفضلا عن ذلكء يجب أن لا يغرب عن البال» أن لمصر جزءا آسيوياء 
وهو شبه جزيرة سيناء. وهذا الجزء الآسيوي- وإن كان قليل المساحة 
منزلة مصر العالمية تغيرا كبيرا » وتغيرت معها مقدرات مصر ومصيرها 


ومن المعلوم أن الدولة العثمانية حاولت, عدة مرات» أن تقلص حدود 


ففي سنة 1405, خلال انشاء سكة حديد الحجانء ارسلت الدولة 
العثمانية حامية صغيرة: إلى واحة ضئيلة؛ تقع في غربي العقبة ولكن ذلك 
أثاواكائزة التكومة البريطانة: تاسرعم ف ترجيه انذان شحدين إلى" الاب 
العالي ". ودعمت هذه الانذار بارسال اسطول ضخم ؛ استعدادا للقيام 
بجركات تخريية: وافا هذا الاتذازوالمتعطة: اضسطرك الؤولة العقمانية إلى 
سحب الحامية المذكورة من تلك القرية الصغيرة. 
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أعتقد أن هذه الواقعة وحدها تكفي لاظهار أهمية هذا الجزء 
الآسيوي من الديار المصرية. ولا أراني في حاجة إلى القول بأن أهمية شبه 
جزيرة سيناء تضاعفت مئات المرات بعد كارثة فلسطين التي أدت إلى 
انتما هتهر اه الحقتة بو امتناء سينا ء الات ف رزاشن بيج العف 


تافل كل من سر رفمنطيع !كول بل قرود »ميجو 
للمصريين أن يعتبروا بلادهم افريقية محضة. 

ذا تفلكا الصف والحظو ال حجامة اللفة والتفافة موكلا إل "نتسة 
قبعو اقظم جو للق ركتيرة» هن الثقافة إيكنا] لأجتقه نهدو القارات: 
والقارة الواحدة تنقسه إلى مناطق ثقافية عديدة: كما أن المنطقة الثقافية 
الؤاكدة قن قخيم بلان ا كقع فى اكخر من قارة واحدة. ولا توجنت: قى 
حقيقة الأمر- ثقافة يمكن نعتها بالافريقية أو بالآسيوية, كما لا توجد لغة 
افريقية, ولغة آسيوية. 

وإذا حك لتقتو وؤكت موك :حزن شيك زللقة والقنامة- 
جد الوادع ف وميظ كال هرم "والستع الأرهاتة ينقه وده عدوا 
المحيط الاطلسي فى الغرب إلى هضاب ايران فى الشرقء ويضم بذلك 
الجزء الشمالي من القارة الافريقية مع الجزء الجنوبي الغربي من القارة 
الس 

فلا مجال لاعتبار مصر "افريقية" من هذه الوجهة ابدا. بل نستطيع 
أن نقول بكل تأكيد أن مصر قريبة جدا- من الوجهة الثقافية- من 
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العراق والكويت والبحرين الواقعة في قارة آسياء ويعيدة جدا عن 
الترنسفال وأوغنداء والحبشة الواقعة في القارة الافريقية. 

لاشك في أنه يترتب على مصر أن تهتم بالحبشة اهتماما خاصا : 
مكاخمة لموطن النيل: ل لكوقها جز لذي القانة لوقي 


يترتب على مصر أن تضع هذه المتاخمة نصب اعينها عند تخطيط 
مناستتهاء كما يكزتت على الغراق أن ياخذ ينظر' الاعتنان متا حمحه لتركنا 
وايران. وعلى سوريا أن تلاحظ متاخمتها لتركيا » ويترتب على مجموع 
الدول العرية: أن تيهه إل يتتؤوة هذه القول الخلاك ةما تسيتحقه من 
الاهتمام » يسيب هذه المتاخمة الجغرافية. 

ولكن كل ذلك يدخل في نطاق الامور الفرعية. فلا يجوز أن يعتبر 
متكور ا نانسا الننكنا نس متيو وال لنفوانفنة لتاقي الول العرية: 
من علاقتها بالقارة الافريقية والشعوب الافريقية. 

والامر كان كذلك فى الماضيء وهو لا يزال كذلك فى الحالة 
الحاضرة: وسيبقى كذلك فى المستقبل. فلا يجوز لمصر أن تجعل فكرة " 
الرابطة الافريقية ' محوراً لسياستها بوجه من الوجوه. 
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وزيادة فى التأكيد على هذه النتيجة ارى من المفيد أن اشير إلى 
يمن الحفائق التلفيكة 'التايحة يقن فلماء الطيحة برعا على فانم 
الانساك المي ايكيا الكطبودانك ١‏ معنو داق" سو دري 
العرطنة وسوريا ووادي الرافقية: إنتمن المعلوم أن وآدى التيل موا الممن 
الاحمر. وهذا البحر ما هو الا امتداد عريض وعميق لوادي الشريعة 
فوادي العاصي الذي يمتد على طول بلاد الشام , موازياً للبحر الابيض 
المتوسط .ء كما أن خليج البصرة بمثاية امتداد عريض وعميق لوادي 
الرافدين» وهذا الوادي- مع امتداده المذكور- مواز تقريباً- 9 للواديين 
المذكورين آنفا. وكل هذه الاوضاع الجغرافية؛ انما هي نتيجة حوادث 


جيولوجية متلازمة. 


وملذه الإتسذانة الجيزائحية: هئ ال اوهينك ف تهنةة المنظنة مين 
العتالة لتقي مسجل السووط و البيضا ف نشيو كانه ادر 
وازدهارها. ومن المعلوم أن وادي النيل مع وادي الرافدين- كان مهدا 
م المفبا اك 

امعواحفةة الونسا م اكمتز ننه واتكيوا حك أن لايم إن 
اسان مقطلة تون المبتلاه كني الاك مدن اق افويقنا الما نيجه 
عام والبلاد المصرية بوجه خاصء ترتبط بالجزيرة العربية وبالبلال 
الخصيب 0 الجزيرة, اكثر مما نندت تنتسب إلى سائر اقطار القارة 
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ونستطيع أن نقول: إن هذه الوحدة الطبيعية» كانت من العوامل التي 
ساعدت على تأسنيدن:الؤحدة اللغوية والثقافية فى هذَه المنطقة: الى تسمئ 
بأشع" العاله 'العريى:": 


لأكل .زائطلة التحن التوسط 
أنكنا قلهاة انها ضر" الزاطة الازريفية" ينيدا عو جاه لمث 
والحديث فى سبيل حل مسألة " رابطة البحر الابيض المتوسط ". 


و الاسبات نشوافان معدويية الجهاو الكدوة لمك" رده 
مسرحا لحروب كثيرة وطويلة. قامت بين الشعوب التي تقطن شواطئه. 


القديةة كانت تسوه نان دولنان فافدو رياطتي الشمالى والمخوق» 
ف أواشظة القن يقتري فيها الشاطكان اش الاقراب: 


في الواقع؛ أن روماء بعد أن دمرت قرطاجة- وتخلصت من 
فكا كياد المكياعف | ارا كان عمق اواطا 2 لبه قرا 
واصبح البحر المذكور- قي حقبة من التاريخ- بحيرة رومانية. ولكن 
لذ الكتزهات الونانية الى مهلم أع أجمة السهوت اللنسيرة علتين 
شيواظئء الجفر الذكوى قجااء ولا تعالني اذا كتقات. .يكين ذللنث * أننزوينا 
بسطت سيادتها على تلك الاقطار الشاسعة . مستفيدة من تنوع هذه 
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الشعوب واختلافها. فإنها كانت تحكم سوريا- مثلاً- بفضل الفيالق 
التي تجندها من سائر اقطار الامبراطورية» وبعكس ذلك كانت تستخدم 
الفيالق التي تجندها من سوريا في السيطرة على بلاد اخرى من انحاء 
الاميراطورية. 


ولكن.. بعد تفكك اوصال الامبراطورية الرومانية: لم يبق اثر لبذه " 
النفوة الفهدوزة 11 انهه إل التكلساه لكر ركنوك التافبيات 
والحروب بين شعوب البحر المتوسط. 


حتى الجزء الشرقي منه- وهو الجزء الذي تقع فيه مصر- قد 
هقان متنزيها السووي: كدر جتن محرككة ردنا نيو لعف ينوه افا ركرة 

وإذا لاحظنا اليومء أن تركيا واليونان وألبانياء ويوغوس لافياء 
وايطالياء وفرنساء واسبانيا.. تطل على القسم الشمالي من البحر 
التؤنسطةة كذان اتكتفو] لا اطو امم وايده سير شيل ظا رف اللبمااظلة 
لشروضن..: 13 شذكرنا انما رك السوانسى واتقربئ: اند دوكر لني 
مده الدول والشعوي ف اكاهس'القرين مق اواكل الشرن الجاخدرت 
قط التظاو قينا تعيوية قل للد تتكياكا مين أنه لا موحد فتن :يمن أن 
سن "ترا مله تكن الكرونية "لفن 11 الشدا او ال وت فهية قاف 

سوق ان ماوع هيو. .العو نفام كدر الايفيضن 
التوسمهة: بالهؤيزة الغريبة انق لاتجاورها الا اليهدن الأحمدن 
وبالعراق الذي لا يجاورها. ليرا ولا بعر ب أقتوق. واعنادم يكحن من 
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علاقتها باليونان وايطاليا وفرنسا التى تمتلك اطول الشواطىء على البحر 
الذكون: 


البحر الابيض المتوسطء بل تقوم على روابط التاريخ واللغة والثقافة.. 


وبذاء على كلها تعر تسقطيع أن تهوم ينان شكرة" وابظة الهو 
الانيخن التوشيظط" لااتستقد :إن ال اسن علمى تمي 


لقد لجا عدد غير قليل من كتاب فرنسا وساستها إلى هذه الفكرة, 


إنهم سعوا إلى بث هذه الفكرة» بغية تبعيد سكان البلاد المذكورة عن 
فكرة العروية: إذقالوا ليم" لأغلافة بيتك وبين العرب. انتم من شعوب 
النصن الانوضن االتؤيهها مله ادرف رزو هد الكو لسسشصن انال 
الؤفانة ووسساليا القنعة. 


وإني احذر المصريين من أن ينخدعوا بهذه الآراء السياسية المقنّعة, 
ذفن أن يفكزوا فى عتعل شؤون ""النهو الانيضى: التوميظ " كور العامة 
مصر الداخلية أو الخارجية [ إني كنت ناقشت وفندت هذه الدعاية 
السياسية . على ضوء الحقائق العلمية: في محاضرة القيتها في النادي 
الثقافي ببيروت , قبل نحى عشرة أعوام . انظر: ساطع الحصري ( ابى 
خلدون ) » ' الثقافة العربية وثقافة البحر الأبيض المتوسط, " فى آراء 
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وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة ( القاهرة: مطعة الاعتماد ,)110١‏ 
فى 17 بق | 


وفخدلاً عن ذلك كله ارق أن الذنت الانطان إن التحفيفة الثالية ايضنا 


إن شواطىء البحر الابيض المتوسط- بالنسبة إلى مصر- ‏ لا 
تكتسب خطورتها الخاصة إلا من جراء وجود شواطىء مصرية طويلة ف 
لفحو مووي تعزو انسانة ال ميال البسر الاي هن لحن 
الاتقموى كل كراهن السو 


ولا آزائي في حاجنة إلى 'القول بأنةة لو لم يمقد البحن الاحمنبين 
الصحراء الشرقية في مصرء وبين الحجاز في الجزيرة العريية. لتضاءلت» 
ذل ليت كانه هين | انكر برو تفوت تقدراقيا تعر ا كلا : 
من ليس أقل أهمية من النضر الابيض» يوجة من الوجوه: 


٠‏ الرابطة الاسلامية 


لاقنك في أن الرايطة الاسلامية اهم واقوئ بكثير:من الرابطتين 
اللتين ذكرتهما وناقشتهما آنفاً . لأن الرابطة الافريقية والرابطة المتوسطية, 
ما هما الا من نوع الروابط الجغرافية الاعتبارية؛ التي لا تولد رابطة معنوية 
تستحق الاهتمام . فى حين أن الرابطة الاسلامية» رابطة معنوية تستمد 
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قوتها من العواطف الدينية. ومن المعلوم أن العاطفة الدينية من اشد 
العواظفت مبيظزة على التفوبنن: فى الحياة القردية والمحشرية. 


يسرم افون وان كقينا نل دمل ينك اوش الساسة عاتن 
الاق الهو أكلت الريفنة #توه ايهو تصني اوسنفن" الزافظة سكت" 
كوو لسياسكها الداخلة والفايضة 


أولا نتن ومين السدافعة ]لزنا كلد و يمت فا متيل شيل كل 
فراقل البلق كال لمكا افنوم هنا الامسُتر من عرق ابوس ينا 
على المسلمين من واجيات. 
الإخياو لقوق ال يشر هما حدم السدوية: 

ولبذا السببء. نستطيع أن نوكد أن الرابطة الوطنية والقومية يجب أن 
عقي بوذا الاسغاره : كلى لواقطة الشيي ةنق الشرون لفسا هي 

فقن خطه مضو يخطواكوانبفة جد فى هل ادؤالة فدء'الحفيقة 
والعمل بمقتضاهاء منذ ثورة 1515. 
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لآن الثورة المذكورة قامت على اساس اشتراك جميع المواطنين» ف 
الطالجةاياميشتقلزل العلام وق لمك ف سعد هذا الأستكفازال كارت 
الأقور يكن.ذلك أنضا علن هذا الاتهاه: 


والانشك: فى 1ق نذا قو انك راقو الأككا ماك قلا يعو عفر :إن 
كين هقة روعد سق الوكوه ولحل الفلنة المفصيونة: اد لله والوطن 


وأمناتتق وجي الكياسة الخارحبة فيحي أن ذلاحظت “قبل كل 
شيء بأننا نعيش في عصر انفصلت فيه العلائق السياسية عن العلائق 
اللدينيتةيوالكتاددع عكينا الكذلافا فليا كذ غنوه اريك نام القصيود 
الحديثة شاهدت كثيراً من الحروب التي نشبت بين دول تنتسب الى دين 
واحدء وبعكس ذلك سجلت كثيراً من الاتفاقات , والمحالفات التي عقدت 
بين دول تنتسب الى ديانات مختلفة : فإن وحدة الدين لم تستطع ان تمنع 
نشوب الخصومات والحروب بين بعض الدول والشعوبء كما ان اختلاف 
الديق لمحل حون تقالى معن الشول:واشتذزاكيا ف ووه عدن ما 
قفري العو الششيك” : 


اخ اوم لنوها لدكو الأنظة الكشولة. . ١‏ اقوس والكومة+ الكن 
تظهر هذه الحقيقة الى العيان بكل وضوح وجلاء. 

ولكنى أود أن آلفت الأنظان إلى خظا شائع قى هذا الضمار: يتوهم 
الكختووة: الخررات الك اسك عن الننتظلنة العتمائنة والخلاحة الاسلاسة 
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وكن كتدلة هن الكوس التق فى (تستعدو ان الوه قم وا سستفمينا ‏ 
الشوافت كفي لنقاكن بق و دلله لا دق سس يا نف الو 
الكنادية بير اكرهو مد ة!! لق املك عدا قرا الأبستفاذل: ولق اله 
يحدث أمثال ذلك ؛ في الوقت نفسه في العالم المسيحي ايضاً ؟ ألم تثر 
عناصر مسيحية أخرىء: على سلطات مسيحية مثلها؟ أفلم يثر- مكلا - 
وقوه عات الحممنا حو لار مودو طانى | انلو ابو البولتتميوة خلدن 
روسيا..؟ 


صحيح:ء أن روسيا حاريت السلطنة العثمانية مرات عديدة. واقتطعت 
دكي جلكد) رامع المرةيعدالاخرى اولكن» !لواتصارت روسيا دولا 
تسيهية اننا > افلم ستول على ولاك ا وتشترك مع النمسا 
مووسن ل فقسا م ههه وبر التهاتعرويهاك تدرو وس سرون 
طاحنة قامت بين دول مسيحية طوال القرن التاسع عشرء منذ الغارات 
لكاتو إنوفية قارفل القترر ور ناشوف الفلريكية الالمينا ننه قن أو شن 
القرن؟ والحربان العالميتان الاخيرتان في العصر الذي نعيش فيه- ألم 


تقوما بين دول مسيحية؟ 


شك فق أن فرواه النوناه والسنوف واليلقان علي الدولة الا 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


الاوروبية. ولكنء يجب ان لا يغرب عن البالء بأن الشعوب المذكورة كانت 
تعاصع ونع اك ل فيا بيفيد ا ارما كوان تعدا نه واكوره) متسويةا 
لامظلر اناك وموية وتعه نين سيقن الدولة الستانية بدن العسباياك 
الشاكزة ::فإنها اصتارت ف :لوكت تفسه نيدان لاقسال الشعزي البلقاضية 
نا :قن الكونا ماده للع رجا توجد فلتي :القري الإزعافوة وكترر يا 
ومحكسن ذلك كادى العسنايات البوكانية تقوم بها رات كلت القوق البلغازيية 
وكتكزها يز كا فد نابا الكدوافن فسا بق ف انمو ان الازسانه لقيال 
الفا اكت الاتسهان إن القوموةالبتفارية ان القومية البونانية. 


في الواقع أن الدول البلقانية تكتلت سنة 111: واعلنت الحرب على 
الذولة الكتتانية: ولعنهنا بيده التصب ره علي | و اطلفهنا عن ولايافينا 
الأروؤييةاكتلقع فنا بيده لاتسنباء جلك الولايناتى» واكقلبع كلها عللى 
للقارياة وشمدت كذلك انناء"الدولة التكنافنة السيدل لالسدزد انا أدردة ايند 
أن كانت حكشرقهاء وتركهها لبلغارياة. 

كويفي اق الاتتعمل هخ هذه اومان النازيكية اشناء إذاكاقة 
بعض الدول المسيحية حاربت الدولة العثمانية: فإن دولا مسيحية اخرى 
نقاطيك الذولخة التدكورة شاعو كبر ةم سحي كبن كلسحستا و 
الامسيماذل والتفر اهن هده مراف 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ااا رس اديع ١‏ للع لو مدقا امقلة سزيوه ملقو نعلتي سعط انار كلقا 
انفا: 


من اللي أنه و روتهنة 0ر1 العف افلس ونروسيا وفرفينا 
وساردينيا مع السلطنة العثمانية ضد روسياء وارسلت جيوشها 
مهلها الى لكوم تسارت كا فيه لبر قن القتانية لبا عند 
روسيا المسيحية. 


كم شننة 14077 عتدما استوؤلت روسيا على اؤوويا العثمائينة 
ووصلت إلى ابواب استانبول» واضطرت " الباب العالي ' إلى التوقيع على 
معاهدة ' سان استفانو " التى سلخت عنها معظم ولاياتها الأوروبية... لم 
تعترف انكلترا بهذا الأمر الواقع» واتفقت مع المانيا على نقل القضية إلى 
الميدان الدولي» ومؤتمر برلين الذي عقد للنظر في الأمر قضى على روسيا 
بالجلاء عن البلاد التى كانت احتلتهاء وأعاد إلى دولة الخلافة معظم 
ممتلكاقها الأورويية من تراكيا لل شاكدونيا الاين 


زف الصسيج الدالينة الأزل بعاسيعه الكينوكن العتمائسة حاتي 
الحيوان الأنائية والكمنارية: 
تو" ممساى كيان شيف اونا وها موك رويسنا لك الجر عاك 
بالانكلظة و اندي فو كنا غذتها: طالب وفرفيها كسن اكة امسق 


الوسائل- تارة بصورة سرية؛ وطورا بصورة علنية.. 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


إن كل 'ذلك يدل دلالة قاطفة غلى أ سياسة الذول لتقم على 
إشناتى: العازكق انين اننا : 


فى الواقم ان البلا الاسلاف سارك مها الاسعهمان الأورويي 


والسيطرة الآوروبية اكثر من البلاد المسيحية. 


ولكن السبب في ذلك, ليس كون تلك البلاد اسلامية؛ بل إنما كونها 
ضعيفة ومتأخرة فى الأخذ بوسائل الحضارة العصرية. ولا حاجة إلى 
القول بآن ضعف شعب من الشعوبء وتآخر بلد من البلاد. مما يجعل 
الاستيلاء عليه واستعباده من السهولة بمكان. وذلك يشجع الدول القوية 
الطامحة. على استعباده؛ ويكون بمثابة فتح الأبواب لدخول الاستعمار» إن 
لم نقل أنه يكون بمثابة جذب الاستعمار وجلبه جلباً . 


فإن الدول القوية الناهضة تنزع إلى التوسع والسيطرة على الدوام . 
وهي تكون مستعدة للاستيلاء على البلاد التي تبدو لبا سهلة الاستعمار. 
وهي لا تتقيد في خططها التوسعية: وأعمالها الاستعمارية: بالدين الذي 
يدين به اهالي تلك البلاد. 


ومن المعلوم أن ايطالياء لم تحجم عن الاغارة على الحبشة: وعن 
محاولة استعمارها بقوة الحديد والثار: مع أن الامبراطورية الحبشية 
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مسبيحبهةه. 


هه مه 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


والولايات المتحدة الامريكية: لم تتردد في مد.يد الاثفاق والمساغدة 
وكيا بل كانت أن الشتكن الدزكن من اله الشعوي سسكا 
بالإسلام . 

إني اعتقد ان كل ما ذكرته آنفاً لا يترك مجالاً للشك في أن العلائق 
السساسية ليقن الحاققق الدياية وجل :انها كفيوا ها قوير فى اتخاوقه 
بعالت ماقا كل اتفبنة 

ولكن » قد يقال لي : ان ما تقوله صحيح بالنسبة إلى العالم الغربي » 
ولكقه حي محميم بالضحتة إلى الخال الإالفس الأكيه "السام دعن 
كلد تزتإنا اتسين كردا 

وأنا أعرف بأن عدداً كبيراً من الكتاب والمفكرين يقولون مثل هذا 
القولء. ويذهبون إلى وجوب توجيه السياسة وفق مقتضيات العلائق 
الدينية. حتى أن عدداً غير قليل منهم يعتقد بإمكان قيام ' اتحاد سياسي 
يحل تحني لدوب الإقبااية 2 رتدعو إل تطفيو هذا الاتناد: 


وقد اقلق امامو ين ف نسي الكنين من الراسات الدسية: 
والأهينا: ف كنقية اذاتكلة الواميات اخثلاها كتير ان وكفرضو] إلى دافن 
فيوة فى سن سير تكسف روقمل ان تسسا فى الماك الدموينة 
المتشتاركة وق الأمون التسياسنية المعقذة؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن الأمم الاسلامية كثيرة ومتنوعة: ومنبثة في اقطار متباعدة. من 
الشرق . 


الواقه انم حممم الشبهوب: الأفن الايتلاتية كزيل السو القرانية 
وتتوجه نحو الكعبة الشريفة خلال الصلوات,ء ولكنها لا تتكلم بلغة واحدة » 
ولاتفهم بعضها بعضاً . 

كال يق ترات كنا فياك المسافية راكاد 
اها سسية خاضنة ويا نكتافة عو ساكل غررها هلوا للكقلاف ار قاعها 
العتهوا نول كابتية واكدراف بار ماريقها وكاس اخري. 

ويجب ان نلاحظ ان مصر لم تتحد مع نيجيريا واندونيسيا- 
مثلا- فى اي عهد من العهود الاسلامية» و في أي دور من ادوار التاريخ 
العام ولق و تحقة بتر نف اسان انها ل تتح ع فك 
العصور التي كان الشعوز الديتئ سيط خلاله على كل شيء: ويطغى 
على السناسة ف كل الأقكلان :كيه يحؤة 1ق تعلق الأنال علي اتحادها فى 
هذا العصرء الذي تعقدت خلاله العلائق الدولية تعقداً هائلاً » وتباعدت عن 
الأعقيا رابع السفية كناهنا كدر ٠‏ 


هذاء نول كنا كاف اسان الاتكلام السحدة فقن مود فل 
الالتعلاةة القارسة الناقية ضيبا ليحرب يتقان الغوة واتشرك 
والقرشك ».مها انها انغعا احفخ ن الاين ولا لتكت فى 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الحاضرء في الأمور الثقافية وفي الاتجاهات السياسية . مع أنها كانت 
اشتركت واشتبكت فى حقبة غير قصيرة من التاريخ. 

إن نظرة واحدة إلى ما حدث في البلاد التى تقطنها هذه الأمم الثلاث. 
مقن وادة القن الطاشيو» تكقن احقتين منداى هنذا الالكداا ف 

اذ الة ار لفون لقكن الأفكظة الفاريضرة تون القكين هنا عدت بقلالن 
الازمات السياسية التى لا تزال تخوض غمارها... ولكنى أرى أن أدعو إلى 
التأمل في الحقائق والوقائع التالية : 

| وسكا هه انان الذي ههه مين اوم دول اسلامية يقي حيرا 
على ورق » ولم يظهر له أي اثر فعال فى الأمور السياسية. 

ولكن الكتلة العربية الاسيوية- التى تضم خمس عشرة دولة اثبثت 
وجودهاء. وأصبحت قوة دولية لا يأس بها. مع انها لم تستطع أن تجمع كل 
الذول الإتسلامية:ولكنها استطاغت أن تضب عدة دول غين اسلامية. 

أفتقه 31 كل :ها كرك انها »يدل :زلالة:قاطحة على أكه لأ حون الوه 
اوففيد ف مسامهيا التدازيهية غلئ الزائظة الاسلامنة 

ويجب أن يلاحظ الجميع., أن الآأخوة الاسلامية شكىء» والاتحاد 
الاسلامي والسياسة الاسلامية شيء آخر. 


#- رابطة العروية 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


المصريون- بأجمعهم- يتكلمون, ويتخاطبون ويتفاهمون باللغة 
العربية: قانهم " عرب " بهذا الاعتبان. 

ولا مبرر للتتساؤل فيما إذا كانوا 'عريا جنفسا ودما ".لآن من 
الحقائق الثابنة'علميا لله لوخد على الأرهن " آنة"'يتكدن جنيع أفرادها 
ماهمل اعد ويكهووربوالنة. لا الفوتصيوق فرشتن دا ولو الراك 
اتراكاً عرقاً . ولا الروس روساً بالنسب. فلا وجه للتساؤل فيما إذا كان 
المصريون 'عرباً جنساً ودماً ' . 

ومن المعلوم أن اللغة هي في الوقت نفسه اداة للتفكير وواسطة 
للكعبير قن :الاز اهو الها سينك لوده فق :اللقه اننا و مر الوهذة فى 
التاريخ» وتؤّدي إلى الوحدة فى الثقافة. 


ولذلك نستطيع أن نقول: أن العروية تكون أهم وامتن الروابط التي 
تريط المصريين بعضهم ببعض. 


شرقاويين أو صعيديين- يتكلمون باللغة العريية» ولا يوجد بينهم جماعة 
فبك تخاري قطا هده الرايطة: 

هذاء ويجب أن لا يغرب عن البال آن حدود اللغة العربية اوسع بكثير 
من كدوك الدولة الصرئة"الكالنة فيا الف التكل العاف فى تلان واس 


الأرجاءء تمتد في غرب مصرء وشرقها وجنويها. هناك عالم عربي يمتد من 
كدال عروتي كد شزاطي» اخطيظ الاطليس «ومفدي لكف وبسط هد | 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الوحابذ السيداشكة القه نشيكه البينا: 


وإجكاء اديت اسرطانى مشادو سدم الشتؤو هذا اناه 
الوقم الأول ف اكه الارهيةتم المتوياق هذ الشواضة بهي أن 
قفون .«القدوييع -نق سياسة تخارعنة الى بتشاسة ف الكلية: 

جه ا ناذه العوى شميلة يعكنها مدن اتنال حفواننا قاما م 
وقد سبق أن كونت- فى الماضي- وحدة سياسية كبيرة وقوية جداً, 
وهي معرضة الآن إلى أخطار ومشاكل متشابهة. فتستطيع أن تتحد مرة 
اخرى, لتكوين دولة عربية كبيرة وقوية أيضاً . 


تكون اشد العاملين اندقاعاً في هذا السبيل. 


تمتقدل الخزونة فتك الارمتاه تكسي على :[الصدويية ان قولو)" :حسن 
وَظقنا الأضنفن» والعالم العزبي:وطننا الاكير”, 


هذ القزل وهذ ا لمان 


بقي عليناء بعد الوصول إلى هذه النتيجة- وتقرير عروية مصر- 
الوففكل اندو امسائن هدر الشيمار: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


هل يجب أن نقول: مصمن اولاً. ام نقول: العروبة أولاً؟ 

لا مجال للشك في أن هناك قضايا اقليمية ومحلية بحتة, تستلزم 
المعالجة كمسائل تخص مصر وحدها . من دون البلاد العريية الآخرى . 
كما أن هناك قضايا بلدية بحتة. تستلزم المعالجة كمسائل تخص مدينة من 
ادو ار دمن الحاطو بو خدماك كمد العاموف اونف 
الولشَات: اق هديك نظا سكا .. 


بالنفع على جميع المدن والمناطق المصرية- ومن جملتها مدينة طنطا 
ومنطقة الواحات. يطبيعة الحال. 


وقد يحدث فى د بعض الظروفء بعض الآمور التي تستلزم تضحية 
مصلحة مدينة واحدةه أو منطقة واحدة- لمصلحة القطر المصرى 
نالدع ولكن» هذه التضحية ايضاء تغود والنقم الأكيد 'لتى كله المديئة 
و[لنظفة فى شمف نبا لات 


وقياسنا على ذلك كتنتطيع اتفول:: أن:قباك يعدن القكبانا 
لا سوس ا ااا سو 
كرات نيد شؤق تازاف الاتليمية وك يمنت فى عضن الظررف 
بعض الأوضاع التي تستلزم تضحية مصلحة قطر عربي واحدء لمصلحة 
مجموع البلاد العريية» بأجمعها- من جراء هذه التضحية- لا بد من 
أن تعود بالنفع الاكيد الى القطن الذكور ايض فى مستقيل: الأياء: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


يتا على كل هذا طبنة 1 حَجوة لنا :ان تعول + ]8 النفاضة العلما فى 
مصر- وثى سائر البلاد العربية- يجب أن تبنى على اساس " العروية 


إني اعرف أن اختمار وانتشار هذه الفكرة في مصرء سيستغرق 
بعض الوقتء. وسيتطلب بذل كثير من الجهود. ولكني اعتقد بآن ذلك لن 
يتأخر كثيراً لآني كنت ادركت العهد الذي كان المصريون المتنورون ينكرون 
فيه عرويتهم انكاراً بات فيقولون بصوت واحدء تقريباً : ' مصرء لا 
فت مين من" ل عدت باذراكالحيه الذى ضهان الكتيووه معي 
يشعرون بعرويتهم وا الوا مص ال 

وبناء على ذلك, لا شك فى أني سأزداد سعادة بمشاهدة نتائج هذا 
الإكتسانالذكوى والطوى اماس فسنا مس اززناد' أضنوات الكفرين 
الذين يقولون بأن ' المصرية والعروية... امران متلازمان.. ". 

كك عمطي نه الكتتبا هفنا فيل إل فاه الشدينة 
سيجعل المصريين يقولون ' العروبة أولاً.. ' لأني اعتقد بأنه سيأتي عهد 
ممفاق قح كو الاتساه العرني العناع لصنت عتوننة السمريوة 
والسوريون والسودانيون والعراقيون... بمنزلة الصعيديين والشرقاويين 
والاسكندرانيين الآن... 


فسيقول المصريون, مع ابناء سائر البلاد العربية : " العروية قبل كل 


شيء ؛ وفوق كل شيء . 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


و2 القوغة الرعوقة 

وام" الذزعة القرغونية "فلا ازاني :ف خاخة إن اظالة الحدي 
فيا الأنها ل مقس كفرا فى .وقد من الأرعات كنا انها قدت فتعظه 
انصارها وجميع دعاتها ف السنين الأخيرة. 


ماق اعون الفوطوية نفو تمك وال الكنا ف جدة فز اومن 
اندو والصبدريوة الخالموة امتودنوة بتضننا سن لقن الف م 
يؤمنون بشيء مما كان يوّمن به هؤّلاء. فليس من المعقول أن يفكر احدهم 
في العودة إلى تلك العهود البائدة والسعي وراء تلك العهود؛ والسعي وراء 
احياء كلك الأنواف' الخقطة 


لاشك في أنه يحق لابناء مصر ان يفتخروا ويتباهوا بالأمجاد التي 
كانت حققتها الحضارة الفرعونية في تلك العصور العريقة في القدم . لكنه 
يحق لابناء البلاد العربية الأخرى أيضاً ان يفتخروا بالحضارة التي قامت 
في هذا الجزء من الوطن العربيء منذ فجر التاريخ القديم . كما يحق 
المسترون ايهنا ا نسكهرزا بالحختازات الع وحفات وازدشيرت ف سائل 
انحاء العالم العربي, مثل الحضارة السومرية في العراق والحضارة 


٠ 


الفينيقية في سوريا.. 


غير انه.. لا يجوز للمصريين أن يتنكروا للعروية. بحجة الارتباط 
بالحضارة الفرعونية. ويجب على كل مصري أن يعرف حق المعرفة بن 
الكسيا وه النوع سه جقان اتمكسا راس السنوونة للعو 
و لقيش تساقه واف رض كلل تكن إن كوه إلى اسراف 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وأا العرويةء فإنها تختلف عن ذلك كل الاختلاف. إنها لم تكن من 
نوع ” الماضي المحنط ", بل هي من نوع " الحاضر الحي ". ولا نغالي إذا 
كلا ؟ آنه تفذق حيوية منن أن اميتقاقت من سانا الطويل:.: 

إنها لم تكن خاتمة لماض سحيق بل هي فاتحة استقبل باهر.. وهذا 
المستقبل الباهرء سيشهد قيام ' الدولة العربية المتحدة ' » مع تقدم ' الأمة 
العربية الناهضة ' نحو أعلى مراتب العلم والحضارة. 


آراوهم 


3 


كنا ولا ال 


وقال الدكتور حسين كامل سليم : ' نحن مصريون أولا وأخيرا 0 


وقال الدكتورفكرى أياظة : ' نحن مصريون قدماء., لا شىء غيرذلك . 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


وآما الدكتور عباس عمارء فقد تطرق إلى مسائل عديدة دون أن 
يتوضل ان كرات كدويس: والركدو ثليه نفل لف الانطاو :ال الناكة 
العالمية. وأما الدكتور منصور فهميء فقد صرح بأنه دخل قاعة المناظرة, 
وكتوضاتن الفقو امنام الأندكلة: ولكفة از ان سلبلا نهدا هفتا ع كنات 
المتناظرين. 

وأما الآزاء التف سرهنا كل :ولخد مين هؤلاءء لفيرين السواب الذي 
انقي القة ككافه اكد تدوع من ذلك واشد نايتا .. 


إفنى لا نار نخالكت. هه اتدل يع نلك الآزاء ونقتدها بتفصعيل 
وأفوولذللء مستكاولبالتكك السسحطلى آزاء اككردتمن تمدق ففظ : 
وآما احاديت بقية المتناظرين: فساكتفي بالاشنارة إلى الأقسم والأبرق من 
الولف كيدي 


-١‏ حديث عبد الرحمن عزام 
أ- يبدأ الاستان عزام حديثه بتفنيد رأي " دعاة العزلة ". قائلا : 


' الذين يريدون أن يعزلونا عن العالم » يريدون لبذه البلاد محوا 
وقتلا . فنحن لا نستطيع أن ننعزل عن الدنيا التي نعيش فيهاء. وبصفة 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


خاصة لا نستطيع بحال من الأحوال ان ننعزل عن العروية التي نحن قليها 
ومركزها ". 


ولاتتنك قن اآقةمخدين: فى ذوله هذا كل :الاضصابة: 


وخه قيضا ول الفسسكات موا لول تيع عدولا الدعاة عليز لا 
يقلؤوق الكوا: 


"اعتق امون النوا ع الفقييي الذى يكور ف الانانا نعم يس 
الناسء إن الله أختص المصريين بمزايا لم يختص بها جيرانهم » وان 
منت كت انول لجو ل كيجاو عمد روا ترس متي الشورة 1 

ج- ويعد ذلك » يعقب على هذا التعليلء بمدحية؛ يعدد فيها مزايا 
مصر وخصالبا: 


وأن مصبر فضليها اللةعلن العالمين". 


' وكان مما ميز الله به هذه البلاد الميزة التي يريد أن ينكرها بعض 
الناس, أنها تستطيع ان تدعي أن لبا قرابة بكل الناس. هذه ميزة. هذا 
فضل اعطاه الله لبذه البلاد بأن وضعها في وسط الدنيا لتستطيع أن تمد 
يدها للناس جميعاً . كما جعلها عربية تتكلم العربية فجعل بينها وبين 
نصف قارة افريقيا وغرب آسيا صلة متينة '. 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


"كما أل فقيل اللهتعلى فصن ان حعليا مسلعة: وأفها تعيش بيدا 
الإسلام؛ وان الناس يظنونها أهلا للاتباع فيأتونها من الغرب ومن الشرق؛ 
يطلبون علمها. وهى تدعى أنها الاستاذة والمدرسة والمعلمة. فتجعل بهذا 
صلات مع العالم الاسلامي؛ وهذا أيضا من فضل الله على مصر ". 

يلاحظ أن هذه المدحية مزوقة بعدة كلمات جوفاء : لا أدرى كيف 
يكون لمصر قرابة بكل الناس؟ وكيف تعتبر هذه القرابة مزية. تختص بها 
مصرء من دون سائر البلاد؟ 

ثم ما معنى وسط العالم؟ أما كان اليونانيون أيضا يعتبرون بلادهم 
وسط العالم ؟ 

ى- ولكن الاستاذ عزام لا يقف فى سبيل ' مدح مصر". عند هذا 
الحد أيضا , بل انه يندفع في هذا السبيل الى أقصى حدود المغالاة: إذ 
يقول: 
إشعاع عالمى . فنحن هنا فى القاهرة إذا غضبنا غضب الناس لناء واذا 
وقنيذا وض" الثانن عن جعيع الألواق والأفكان بنؤاء أكانوا سود ف 
لثقافتنا أو معترفين بمدرستنا القديمة التى قامت منذ آلاف السنين... ". 

ولا أرانى في حاجة إلى القول بأن مضامين هذه العبارات مما لا 
يمكن أن يقره العقل السليم بوجه من الوجوه. 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


لو قال عبد الرحمن عزام ' اني أتمنى أن تصبح مصر مركز اشعاع 
غالمئ» في المستقيل" لا ترددت فى الاشنتزاك كهذ! " التفني". 

ولو قال ' إني أؤمن بأن مصر ستصبح مركز إشعاع عال مي فى 
المستقبل القريب ' لما سمحت لنفسي بأن تقول كلمة تضعف هذا الايمان. 

ولكن: عندما أسمعه يقول: | ان مصر صارت بياستمرار مركز 
اشعاع ". لا يسعني إلا أن اقول: ان الاستاذ عزامء إما لا يقصد معاني 
الكلمات التي يلفظهاء وإما أنه لا يقيد كلامه وتفكيره بشيء من الحقائق 
الراهنة. 

وأما قوله : " نحن هنا فى القاهرة اذا غضبنا غضب الناس لنا وإذا 
رضينا رضي الناس من جميع الألوان والأفكار... " فهو من الأقوال التي 
تدخل ف نطاق ' المبالغات المضحكة ' لآن الآمة أو الجماعة التى تستطيع 
أن تقول مثل هذا القول, لا توجد على وجه البسيطة الآن, كما أنها لم توجد 
في الماضيء ولن توجد في المستقبل أيضا. 

ف :ونين العما زاك الض تقلقوًا وكا ميا انا يشو هد الوحمن 
قريتنا باسم المصرية القديمة '؟ 

إن التفكير السليم يعطينا الف برهان ويرهان على عدم جوان " 
انعزال مصر عن العالم العربي باسم المصرية القديمة ' ولكنه لا يسلم 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ناقشناها آنفا . 


وك فيد الف تقل اللبيها تنه الوكين مداع الوطم ا قا 
الانيةوالعتويةفيعول" أن فنادتنا الزوحنة شك نيبا ربصو ان 

هذة لانت . كنا فال الزكتوى فناس هنا ناكد تشيات فيا 
الحضارة الاولى» وحمتها اجيالاً طويلة. فالصحارى حولبها والبحر الأبيض 
والقدو لامر قبي ايه يدوي سا قينا الافسنان الأرل وحكمارينة 
تدروكنا :اكد ضحد حنانها لكل الناس فكان لأنية لبانفق أوكد تمعن 
ملب بو انانقةا افص ام لتقت فى الفترون لسري بهو لق 
القول بأن مصر تستطيع أن تدافع عن نفسها دون أن تكون حليفة 
لعو اران اموس وق اه عن تسعياء ا بعد كلك 
بموزتاهةى: وان مضي تسفطيم انهه فرعن نفيتتها |3|اتحالفت نوريا 
عورا كمون لاسكا ان امه افسيضور تفع نا مجاه يشيها ون 
الاستراتيجية الطبيعية لنا تقتضي أن تعيش سوريا في ساحتنا الحيوية. 
بل ان لا تكون سوريا في نطاق اي دفاع يختلف عن الدفاع الذي نريده 
لخعويو لصف مهن يدها ,ول متف :لمك الذنوكين "| لكويمفك ميال سسلفة 
اللسود ]ل وتتطافة انيرا مهو 1 عفنيه يقلن مسن نكما مل ا 
وراءها وهكذا هي الطبيعة. 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


جيرانها مستقلة عنهم ؛ تضع خطتها دون أن تجعلها في نطاق علاقاتها 


ولك 7 


إ 3 الأستاذ عيك الريكمن عزاء 'محق'فيم] كاله فى هذا الفيدده من 
حيث الاسناس إلا أن كلماتة هذه لا تخلو مق المتخد البامة : 


عركيكها :وان خطروة الشروي يتقو اهمهاو ركان الالجدرات اشير 
لجخ اف رديح اهو يي رن "أن لع كنا بعلن الغرى اويا اتصيو ا 


ثم » أنه يعتبر سوريا ' ساحة حيوية ' لمصرء فيقول ' نحن لا 
نستطيع أن نترك سوريا تفعل ما تشاء بنفسها. لآن الاستراتيجية 
الطبيعية لنا تقتضي أن تعيش سوريا في ساحتنا الحيوية ". 

أن تعبير " الساحة الحيوية "؛ إنما هو من التعبيرات التي تستعملها 
الدوق الظلا مش التدروى :| غينا !]1لا فعا ونوا سقف زان فامتبان نوريا 
ساحة حياة لمصرء لا يتفق مع روح العروية ولا مع ما يجب أن يصبوا اليه 
العرب اجمعون. 

رت «ويظير ان فكوة؟ الشساعة الحرور ةوفه العواء عفرا كاله 
يؤكد عليها في القسم التالي من حديثه؛ عندما يتكلم عن المنافع الاقتصادية 
أيضاً : أنه يقول بعد الفقرات التي نقلتها وناقشتها آنا : 


الثيار القومي العربي 0 











ساطع الحصري العروبة أولا 


" وهناك الحياة الاقتصادية؛ الحاجات والمنافع . وهذه لا تثبت أبدا 
بل تتبدل وتتغير.. في مرة من المرات نحن نفيض على الناس » وفى مرات 
الخوى يشيكن الجاسس عليتا., فالساهاك الاتتعسابية ل نقيت يل اتشفين 
بتغير الحالة الزراعية » وتتغير بتغير الوضع الصناعي والتجاري .. فهل 


' في الواقع نحن في أشد الحاجة الى البلاد العربية... وانا كمصري 
أقول أن مستقبلنا نحن مرتبط بحاجاتنا إلى البلاد العربية اكثر من حاجة 
البلاد العربية إلى مصر.. فنحن ننتج سنوياً اريعمائة الف مخلوق تلدهم 
مصر. اعني أن مصر فى عشر سنين تلد مثل عدد سكان العراق أو سوريا 
بينما نحن نعيش فى واد ضيق... وصدقوني أن كل ما تسمعونه عن خرافة 
الاستيلاء على الصحارى ستثبت الأيام انه خيال. لكن حياتنا الآتية هي أن 
كوخ شغيا صتاعيا نولا يمكق زد مضب الستفيلة كدرل مسكرية داقع 
عن نفسها عسكرياً » ولا كدولة تستطيع أن تعول سكانهاء إلا إذا تطورنا 


' هذا التطور الصناعي يستلزم أن يكون لنا ساحة حيوية؛ وهذه 
الساحة الحيوية هي اخواننا الذين يفهموننا ويميزوننا عن غيرنا. 
فنحن- اقتصادياً - فى حاجة إلى البلاد العربية التي تثبت انها اغنى 
بلاد العالم في المواد الخام اللازمة لصناعاتنا المستقبلة. كما انها السوق 
النكيدة لكناها: ل" 


الثيار القومي العربي دن 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ايعان هد الوخوى 2:2 دين كن الحقظة رين بنك" 
عن كاعة تسيو إن النلخنه لعرية "نبو لكقه ركو كل فى انقملنا بافاديكنة عنوما 
هه الك :ف السنات"الحورية :وسقين ا لناذه اغوي دزا للمعريفة 
المصنوعات المصرية؛ ولاستيراد المواد الخام التي تحتاج اليها الصناعات 
ادير "مهنا وقواقة ك1 | العسديع لامك تان فيا قال رموه 
الفرنسيون مثلا لتبرير استيلائهم على الجزائر وتونسء واستمرارهم ف 
استعمار تلك البلاد.. 


وهذا القول إن دل على شىء- اكثر من دلالته على ارتجال الاراء 
دون رويك ١‏ إنما يذل على البعد عن التنكين القوم السسليه »ومن النطر 
السياسي الحكيم . 
الى ضلن الوضوع : ويجيب. غلى انسكلة الاستان فتحى رضوان قائلا : 

' نحن مصريون اولاء وعرب ثانيا ومسلمون ثالثا : 
القوليان مضو والعروية امران فتلازماق ". 

ط- ولكن اغرب الآراء التي ابداها الاستان عزام في ندوة دار 
الكاذل: كنا جافا لمم عسى قر اكه "خم معتعويوة اقلا :فعدون ثاننا: 
مسد اننا 2 


الثيار القومي العربي 7 











ساطع الحصري العروبة أولا 


فك كال "انيس محتى ممكلسية إن اخوانكا السيجيين ليسا 
اخوانا لحا ولفيهوا برك ساليل انناكيا نفس ل أناها يميكبوق عليما: 
نفتح للتاجر اللبناني آفاقاً في اندونيسياء وللمصري آفاقاً في الكويت 
والبلاد الاسلامية الاخرى . فأنا لا أضيره بشيء إذا قلت انني مسلم ؛ بل 
افتح له ابواب الحياة. فله دينه ولي دين. 


' المسيحية ليست إلا من نبعناء ومن عقائدنا. وصورة من صور 
حاكن تمزه قو انعبات بقرينة فك بتكو اناما و رجنهاها فى هد 
الساحة. كما أوجدنا الاسلام » ويعثنا كليهما إلى العالم 7 


تنك فاخ الانسسغ ان تعؤاء عتدها كال المجيديوة اخوان] 
وشركاونا عير عن حفيقة لايستطيع أن يتكرها أخد: ولكية سلك مسلكا 
قَريبا بعند| فى اقاسة البوسداق علدئ حبحة فرق هذاء لأقه وعم" إن 
العسرون شمر احاح إناقا ف اسوشسنن "سنس مها كينا 
وههزة اه كؤى مانن ١‏ فى انا نا فا ذا نموا حا 

ولا اراني في حاجة إلى القولء بأن هذه الآراء والمزاعم مما لا يمكن 
أن شغطد يها انك ما لم فرج على نحدود متنطق الحقائق الرزاهنة: 

ومن الغريب ان عبد الرحمن عزام, يلجأ الى امثال هذه المزاعم التي 
تتح ةنانةغبلة إن التكقائق الراهتة ووويل اللسفدات الى الانتتف الند في 
الوطن واللعة والتازية. 


الثيار القومي العربي نا 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ويح . يعد الفقرات الى ذكرقها أكفا »“ينهى عؤاء حديكة بالكلمتات 
التالية: 


' فإذا كانت مصر تعتز يعرويتهاء فلها الحق. واذا كانت تعتز 
نكا اهيا هلها التمق ران اكات تند مسعمفا فليا الهو اذ كانه 
تحور يقر عوشكيا هذه لحار الخالدة فاته لقيو علد لحان بكميها , 
أن يديمنا ملهمين لجيراننا وللبشرية» كما آلبمناها من قبل ". 

اهنا كلق اننا شوق ممه الأمورت شتير لساب ملو سد 
الفنيات الككاينة 

إني نقلت فيما تقدم؛ كل ما قاله عبد الرحمن عزام في الندوة كما 

إن حزات الخدية إل اقساء عديدة: لكى اعلق على كل قسومة 
هذه الاقسام على حدة: إلا أني خرصت على أن لا اغير شيئاً من ترتيب 
هذه الأفساح: وزاعيق ففلسلها الاضلى ماج المزاعاة: 

كما اني حصرت تعليقاتي على الأقوال نفسهاء من غير ان اقول 
شيئاً عن قائلها. 

أماء وقد انتهيت من نقل الحديث ونقده. كما هو. وجب على أن اقول 
كلنةوالفقنة الارهما هن انموة :نهنا + 


الثيار القومي العربي ان 











ساطع الحصري العروبة أولا 


و الأستاة عم اليحمو هؤام كاة :اول "سين هاء "اللفامعة الدول 
العرير 307 نين ”| بصنب اناف ضيه مد اق قر الراك 

انتخا فالا لصوا كسح خاو سكافنة :)يوا لمث ةقان : 
القدن بتصيوووة نل ا وعود انها ."اكه كارن وه ناض مدو لذن 
الفريجة اتروله يقل" وتسيو وسائن الباق لحري نطبلا 13ل كه 
افعتن سورنا وشائن البلانا العريية ""ساحة حيناة "صنو وسونا لتحاتها 
الاقتصادية. 


ولاازاكى فى جاحة إن القول كاسن حون الأكانة العامة لجامسة 
الدوق الشوينة: هذه الةةالطويلة كان نسب: ا محهدن الل الأقوى القومية 
كوا كناف عو هذة"التكار ات اللي ا حتاذنا كير ا 


عملته " البيا ده مونته " في سبيل تحقيق الوحدة الايطالية. 


هزاه وحميع مقا ضيوية هل كال :حون يناة الوخد الأنافية أو الوحدة 
الايطالية» ما يقوله عزام الآن؟ 


هل كان يقول احد من زعماء القومية ببروسيا ' نحن بروسيون أولاء 


ونان انعا 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


1 


يقل قال افسسملق بن ايا هف" ناقازيا ساك نيا لوي 
أو" ان ساكسونيا سوق للصناعات اليروسية ؟9 

كل لو كان قال مولت مذل هذه الأقوان» هل كان يمكن أن يحفكوا نا 
حققوه؟ 

أل اريك [الجطد | لؤزاك وده" لامها ةغلو اسه 

إن زعماء الحركة القومية في بروسياء لم يقولوا في يوم من الأيام ' 
وفيا 1 (ولناقا انبا بن" بل افر امقر لوث داقن ارو انا 
وس تناك الدلان الكلافة 

نه كانوايقولية» "مرويعنا: ف لفون الفكرة الخناسة “ 

اقطان ووزيس لمانو شي ضقي اعد 

خا رفع الطوين ف حبيم انيلا الأناهة كان ابولق +7 
الاج قوق (الضمم . 

كي / ليطا اعدو ةلخم لمرو بوكر ركه وا رسي قات 
بهذا الاعدنان: لأنييا كشت اعجار مق اهم ولق الاقنيات فى فشل 
القباكة عاج الهامعة الدول اللدربينة “فى اذاء الشالة القومية الك اميد 
ينا اننا 


ولبذا السببء رأيت أن أنقل الحديث بحذافيره. مع لفت الآنظار الى 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن الحديث الذي أدلى به الدكتور حسين كامل سليم: كان من أغرب 
الأحاديت» لآن القسح 'الأغظم منهاما كان يمت إلى مواضيع البح باية 
ضكلة كنا إن اقسنم الذي يتنهم مع مواضدع النافقنة. كان متسويا 
بأخطاء فادحة. 


إنى انقل فيما يلى هذا القسم من الحديث: 


"فى اقلمن ناف حنذا فاته مفيتراى الكملا لين موقيف إن 
الكلام, من آننا مصريون ومسلمونء وبعضنا مسيحيء وعرب وأفريقيون, 
فحق سكا النكو الإسضن وتالبون فو تهون لوقف ليسي فتك هذا 
520 


ولق ينا ١‏ ل تلم مهم تيف العتاضين :الف تليق الزولة مل 
هى وحدة اللغة؟ اذا قيل ذلك . فلدينا يلجيكا وفيها لغتان رسميتان: وكذلك 
سويسرا فيها ثلاث لغات رسمية. ومع ذلك فكل منها دولة يكل ما في هذه 
الكلمة من معان... وكذلك وحدة الدين ليست شنرطأً لقيام الدولة. فبلجيكا 
افق فتلت ونال هت السعق شدرها حمؤوريا لان التكمق فى 
موضوع الجنس آمر يبعدنا عن الحقيقة إلى درجة بعيدة». فهو موضوع 
جدلي إذا قيس بالابعاد. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


“نهنا تس الدتامتنن الركرعة انض ممكل الضعرين أن الاكلده 
مثلا يختلفون عن غيرهم. إذا لم تكن اللغة, ولا الجنسء ولا الدين» هي 
العناصر الرئيسية. في رأيي أنه التاريخ وأنه الثقافة وأنه المصالح 


لنادية > 


""إذا فقيفنا كل ذلله: قللنا ما أهمية اللحة القربية فى جامدنا #فكق كنا 
ذولة قبل أن نسمع ثنيئا عن العرب: وكذلك قللنا من وحدة الديانة لأننا كنا 
دولة قبل أن يظهر الاسلام... إذ أن مصر هي أقدم الدولء كما يثبت 
التاريخ ذلك... والعجيب فى تاريخها أن وحدتها وحدودها لم تتغير ف 
اكثر من خمسة آلاف سنة. فقد كانت تمتد دائما حتى الجندل الثاني كما 
تقنمل اللفقية والفريش نو لدو االكرووافين ضكري البوشبوع تابت: 


"كسك الببخلاطة ده الر لك فق كه 'الدواوى اكمسهوو عد 
الصحراء والبحر أن تحتفظ بوحدتها وحدودها دون تغيرء بينما حدود 
العالم كلها تغيرت؟ 


' السبب واضع.. فهي دولة نمت نموا طبيعياً » وربط بينها نهر ما 
زال يجري صالحاً للملاحة في جميع جهاته تقريباً » ويأتي بالماء في 
مؤاغيوة النتطمة,.واذن فقك قاف قتها حكومة: لتزيظ مِدّة الصاح +ويذلك 
أصيحت دولة دائمة على الدهر. 

]ذا كان هداسو لوقي تدرا قاب يصويو اذل واكيز ا : 
ولكن هذا لا يعني أن أرتباطنا بغيرنا من الدول ليس مهما . أو أننا ننطوي 
على أنفسنا . فليس هذا يمكن لآحد أن ينصح بيه ' . 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ذااما قاله:الدكتون حسين كافل:سليم: في مواضديع الناقشة 
الأضلية: والآراة السبزونة فى :هذا المت من النحدية: ستتوجت النقد: منن 


عدة وجوه: 


(أ) يقول الدكتور في بدء حديثه '" نحن مصريون وعرب وافريقيون.. 
وكوف قسن الرمع :ف يفول فى تجاحة هنا الستحومنق البحديف "تمق 
بلا شك مصريون اولا واخيرا ٠‏ ولا ينتبه إلى ما بين هذين القولين من عدم 
اللسشادام ]3 لاقل وين تاكن تا 


(ب) لا يفرق الدكتور بين مفاهيم الدولة والامة والسكان ويعتبرء 
الآمة الضبوية وسكاخ محين والدولة الصنوية: فق معد ولخدا ولذلك 
يقول : " إننا كنا دولة قبل أن نسمع شيئاً عن العرب كما يقول: ' مصر.. 
دولة دائمة على الدهر ". ويخالف بذلك كل ما هو ثابت في العلوم 
الاجتماعية والسياسية. 


(ج) يدعي الدكتور أن '" حدود مصر لم تتغير منذ خمسة آلاف 
سنة". في حين أن نظرة واحدة إلى صفحات التاريخ؛ تكفي للتأكد من أن 
ذلك لايكفق مه الكقائق القابة بيوكة من الوحوة ؛ 

ففي التاريخ القديم ظل الوجه البحري منفصلاً عن الوجه القبلي, 
مِدة غتومسيوة أخد, يقوالي القروخ: ارت مسن حزما من اسبزاطورينة 
مما كافقو اوري ترق جل نعف ذلك اهنا نس كفا مغ الدولة الأدوية فالدولة 
العباسية: ثم دخلت تخت حكم الدولة العثمانية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


حتى عندما اصيحت القاهرة. عاصمة الدولة الفاطمية كانت حدودها 
تمتد حتى المحيط الاطلسي من جهة:؛ وتشمل الشام والحجاز من جهة 


فالقول مع ذلك بأن ' حدود مصر لم تتغيرء بينما حدود العالم كلها 


(د) ولكن اهم واخطر اقسام الحديث- من وجهة مفهوم القومية- 
هو ما يتعلق بتأثير اللغة في تكوين الدول والأمم : فإن الدكتور ينكر تأثير 
وكدة التقار اف تكلم الدولةيويقلل سرج" جمد للف اموي "فصيو 
ويحاول أن يبرهن على رأيه في هذا المضمار بوجود دولة فى بلجيكاء لبا 
لغتان رسميتان» وقيام دولة في سويسراء لبا ثلاث لغات رسمية . 


وكان يجب أن لا يغرب عن باله أن بلجيكا وسويسرا من مناطق 
تشابك اللغات: ومن مراكز تقابل مصالح الدول العظمى. 

ففي بلجيكا مثلاً ؛ شعبان» يعيشان جنباً إلى جنبء ويتكلم كل واحد 
منهما بلغة تختلف عن لغة الاخر. وهناك قرى كثيرة, تعيش فيها جماعة 
تتكلم باللغة الفرنسية». وجماعة تتكلم باللغة الفلامندية. يجد الباحث هناك 
مدينة تتكلم اكثرية سكانها بالفرنسية؛ وبالقرب منها مدينة- بعكس 
ذلك- تتكلم اكثرية سكانها بالفلامندية. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فالاستناد إلى مثل هذه الاحوال الشاذة لإنكار تأثير اللغة ف تكون 
5و سر ني اليج الس بزرجة مق الدهزة. 

إني اشبه أمثال هذه المزاعم, بمزاعم من ينكر قوة الجاذيية الآأرضية 
بحجة صعود الدخان إلى السماء. ومن يقلل اهمية البواء للحياة بحجة 
عوة اياك الى يض فق الاشوهن يكن كان العور اسشاذ إل 

(ه) ولكن الآغرب من كل ما تقدمء: هو ما يقوله الدكتور- بعد قوله: 
1 القننا فت السكامبى | الزتسبية القن تعمل عضوو انا لل اا 
يحتلفون عن غيرهم » إذا لم تكن اللغة ولا الجسر ولا الدين هي العناصر 
الرئيسية؟ '". 

إنه يجيب على هذا السؤالء بهذا الرآى القاطع: 


' في رأي أنه التاريخ والتقافة والمصالح المادية ". 


والتدكفين حسيو كام اسه يعن اق يفرع" اللفنة" نواعدان " 
الغناضن الركيمسة "ال مجعل المصريين والاتكليز يشظفون هن غيرهم 
يضع على" رآنين الغناصبر الركيسية" التاريغ والثقافة *. 

وقد فاته أن الثقافة ترتبط باللغة بأقوى الروابط : إنها تتجلى اكثر 
ما فك ف اللغة والادبي: مكصننى بواسظطة اللقعة وعطتها نفدل :اللفة: 
وتنتقل من جيل إلى جيل بواسطة اللغة.. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


كنا فاق اق الخظ انان الاق راعية حدويهم عن فى اللية: 
إن اقم و لمان التطوراى التاروكرا دي زلض فرك قو لعة لمعه ردول 
إلى تغيير لغتهم. 

إن شعب وادي النيل . تعرض إلى أحداث كثيرة جداًء وتطورات 
تنو عدا قال :هذا الخاريع المازيل وه سال الشف فى أن اهم هذه 
القطوناكرهو القع إن إلى تقيى لكتها رامن الذي مسا هليع مدرو 
يهجرون وينسون لغاتهم القديمة, ويدخلون في حوزة " المتكلمين باللغة 
العربية ' لأن هذا التطور كان بمثابة * خلق جديد ". أو " خلقة ثانية " أثر في 
محوي بحرا ة الحبتريوة افد الدانين 3 عمق 

وتذللة كله اكول إن اسر اب اللقة مهواف التامسن ارسي 
وؤكسة القاو: و التفافة ورين العداصدى التذكوزة لا يج بوه مين 
الوجوه, مع الحقائق الثابتة التي ذكرتها آنفاً . 

بعد الحديث الذي نقلته وناقشته آنفاً . يخرج الدكتور عن ميدان 
البحث الأصليء ويتكلم طويلاً عن وسائل الاصلاح. 


وبعد ذلك, ينقل حديثه إلى موضوع الجامعة العربية- متناسياً أنها 
ايف الكو[ اعرد 3 العابفة لعزي رق اناك بواطييت الا 
بالعواطف ويالكلام اللطيف المنمق الذي لا يقدم ولا يوّخر '. فيرجوها ' 
أن تعمد إلى الصراحة:؛ وأن تبين أن مشكلة فلسطين ليس لبا حل في الوقت 
ااتفاخين. ؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إفي ل أي الزونا لالينتفنتا نو التفضناما قغطه الدكمون حسان 
كامل سليم من هذه الكلمة؛ ولكني لا أستطيع أن امنع نفسي من توجيه 
هذ ”لوال 313 يتهعوراية فى سبشكلة فلسطن فى منافشة حكوم حول 
سؤال ' من أنا.. ومن أنت.. ومن نحن؟ ". 

وو ككاءتخليةة ولت الدكعرر فق الحامفة العو اندرا أشي 
فيرج ' أن تنال الثروة الطائلة الكامنة في البلاد العربية- والتي أشار 
اليها استاذي عبد الرحمن عزام- اهتمام الجامعة العربية بهناء.وأان 
ترقيظ هذة الثروة القيورة اكتهناد نا وول انما نح انها ويتنا”: 


قوعم باه اجوالفاصيل القاة 
'لماذا نتكلم عن رؤّوس الأآموال الاجنبية» وهناك روس اموال من 

العقلةالضيفئة فى الفلكة الشعروية:واشارة الكريت ور فى خيزها هق الذول 

المتعمة للنتدون فلك الخروة الس لا مقطلا اصبحاءها استهلؤلا كاف . 
ثم يقتفي آثر عبد الرحمن عزامء فيقول: 

إذا ها عقيت النجانيةة العريية بالكاسية الاققضبادية :ويلك يكين للسبقه القى 

يمكن تبادلبا بين مختلف البلاد العريية شآن كبير '". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إني ايضاً اعتقد بضرورة توحيد اقتصاديات البلاد العربية لكي 
تكمل بعضها بعضاً . وتكوّن قوة اقتصادية ودولية كبيرة. واطلب ذلك , 
وادعو إلى ذلك » بكل قوةء ويكل ايمان. 

ولكني اعتقد أن مثل هذا الطلب لا يحق لمن يقول ' نحن مصريون 
او رفير وه لتو" هاي الح اوري ةف معن ابرمكر أن 
واصرار. لأن امثال هذه الاقوال تخول اهالي تلك البلاد ايضاً أن يقولوا : 


' نحن سعوديون اولا واخيرا ' و" نحن كويتيون اولا واخيرا ' . 


يمكن أن يتحقق الا بعد أن يوّمن الجميع بأن العرب امة واحدة؛ وأن 
المصريين عرب مثل العراقيين والكويتيين والسعوديين. 


إن كلمة الدكتور وليم سليم حناء كانت احسن احاديث الندوة, من 
هيك الاسحناءالخطف بو لكين لعلف : 


مستهل حديثه بأنه سيقصر بحثه على ناحية محدودة من الموضوع » وهى 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


#التادنة الاتنناضة الشاعلة “:حفان؟ إنداتميزاء اتسبلنا تالدووة هيه ل 
بالعوامل المختلفة التي مرت بها مصر فى تاريخها الطويلء فإننا لا 
منقطي درول أن نكها مل أنذا هو كن الانشان ا حمهاة و" اننا 
نعيش فى القرن العشرين ". 
تقلم فيه لحتو الاخوونة الذين :اشتتركرا مع فى فو دان البلذل: 
أولآ أثهوق على دهاة الغودة إلى الفرعونية ردأ احاسما. 
' نسمع كثيراً عن العودة إلى الفرعونية. ولست أدري أي أمة في 


بودن جانا السرية؟ 


"قا ان لفخرجن المردفن الكارت 7 الضنوض رلكها الكسسهي أن 
حيث قال: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


"وق الناهية الأقوض لالسقطيع أن تكن انفد بن الوت اف الضالة 
في المجتمع الى تمل بالرغ م غناء قائمة الآن:وهذة المؤثرات لا تستطيم أن 


'ماهي هذه العواملء أوتلك العوامل التي تتفاعل في الفرد وف 
الحماعة؟ 


#ولااريت اتن اقوض العوامق إلى دودو لي الافزاد فلي لعشي 
هو ذلك الأثر الذي يتركه الأدب القائم في هذا الشعب ". 

ثم قال بصراحة أتم من ذلك أيضاً : " ولكنا الآن» ونحن نتكلم اللغة 
العربية » وآذينا هو أدب اللغة العربية: لا نستطيع قطعا أن نتجاهل آثر ذلك 
الأنت فى تكويننا وى تكوين تهياتنا و اتجاهداء ومشاريعنا وانكالاتنا فى 
خناكنا العمل 


5- رأي الاستاذ فكري اباظة 


قأل الاسقات فكرض إناغلة "تكن مستريوة ماف لشي د غيد لك" : 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


أظن أن الانتقادات التى وجهتها إلى آراء الاستاذ عبد الرحمن عزام: 
والدكتور حسين كامل سليمء والفقرات التي نقلتها من حديث الدكتور وليم 
سليم حنا... تغنيني عن التعليق على رأى الاستاذ فكرى اباظة. 


مع هذاء أود أن الفت الأنظار إلى كلمة وردت في حديث الاستاذ: 


ينكل الأسان تعر اباظلة لعزي تزع ]ن* الخواة "الدين خاءوا 
إلى مصر مثل الاحباشء والفرسء والرومان والاتراك ويشركهم في الحكم 
الذى أصدره على جميع هؤلاء. 

أذا اموق إن عونا عيو كليل من العناف الكتدريية يفناظرون اسان 
فكرى أباظة هذا الرآى. ولذلك آرئ أن أقف قليلاً أماخ هذه القضية: 


يجب أن لا يغرب عن البال؛ أن مصر ' تعريت ' منذ قرون طويلة » 


كلا كبة" القمرن "سن وي واضليع العوت ذلك لحذاذا 
النصيوية اعد رجا لطن الفووع مو كلنة" الدكدايا "فى هياة الاسم 


فالتطن إلى العوب »ينفش النطان'الذي ينظو بة إلى الاحماش والفوس 
والرومان والاتراكء لا يتفق مع حقائق الحياة الاجتماعية والقومية بوجه 


من الوجوه. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


من المعلوم أن ' الفرنك ' كانوا من الشعوب الجرمانية التى استولت 
وكذلك آل ' آنغل ' كانوا من الشعوب الجرمانية التى استولت على 
الجزر البريطانية. ولكن اليوم؛ يعتبر البريطانيون هؤلاء أجداداً ليم, 
فكيف يسوغ لكاتب مصري الآنء أن يساوي بين العرب ويين الفرس 
والآتراك والرومان... يعد هذه القرون الطويلة التى مضت على ' أستعراب 


مولن 


خاتمة 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بعد التعليقات المسرودة آنفا » اعتقد أنه يحق لى أن أقول: 

' العروية: أولا... '. 

أنا أعرف أن المصريين الذين يقولون بذلك قليلون الآن. ولكنى ا 
أشك فى أن عدد هؤلاء سيزداد بسرعة.. كلما ازداد اتصال مصر بسائر 
الحقيقية» المادية والمعنوية ' وفي بحث ' تاريخ مصر ' بنظرات قومية واعية: 
متحررين من الآراء ' القبلانية' الموروثة من العهود الماضية... التي وجهت 
تلك الآبحاث أسواأً الاتجاهاتء وأبيعدتها عن جادة الصواب. 


نحو الؤلايات اللتحدة الغربية 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فالدولة العربية الكبرى 


ثب أت 


مذكرة القدسى 


القدسيء مذكرة إلى مجلس جامعة الدول العربية» دعا فيها الدول 
المذكورة- بصورة رسمية- إلى الشروع في العمل لتحقيق الوحدة 
الكو 


إن هذه المذكرة- التي اشتهرت باسم ' مشروع القدسي "- كانت 
بمثابة ناقوس الخطر: انها شرحت الاخطار التي تحدق بالبلاد العربية من 
جراء بقاثها منقسمة على نفسهاء ودعت ممثلي الدول المشتركة في مجلس 
الجامعة الى التفكير في الأمر بصورة جدية. وإلى تغيير الأوضاع الحالية 
بايجاد روابط اتحادية قوية. 


ذكرت مذكرة القدسى الأنواع الثلاثة للروابط الاتحادية : من الرابطة 
الكنفدرالية 0011606181101 إلى الرابطة الفدرالية 1606136101 
فرابظة الاتحان القاح:010108]: ثه صنريهه بان سوريا ترتجم " الاتحان 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


العاق "ونه ذاه تفسع المجال: اا حكت الطاريفدين) لأخريين أيضا وبكية 
تجنب المشاكل التي قد تعترض طريق الاتحاد التام » في بادىء الأمر. 


الفعالة لسلوك السبل التي تؤدي إلى الوحدة العربية» وأشارت إلى الأخطار 
لش سيكتوفن :لبا الماذن العرييةة اذ اكيت هانى عاشي علب هن 
الللة. خلال الأزيات العا ل القاوم ولا سنيها همق هاه اشعتهال 
الصهيونية. 

لاشك في أن الدكتور ناظم القدسيء عندما قدم مذكرته هذه إلى 
مجلس جامعة الدول العربية» كان يعمل بما توحيه اليه ' فكرة العروية ' 
المتآصلة في بلاد الشام بوجه عام » منذ عدة عقود من السنين. 


إذ من المعلوم أن سوريا كانت أشد البلاد العربية تشبعا بالفكرة 
القومية» وأرسخها ايماناً بوحدة الأمة العريية. وأسبقها اندفاعا للعمل في 
هذا السبيل. 


طبعا » انها لم تخل من رجال وجماعات نفعيين ولا وطنيين» يضعون 
عضنائكي شعني دوق سن اقهاي ول نتع اناك العاء مل 
الاطلاق. ولكنا نستطيع أن نؤكد ان الرأي العام في بلاد الشام ظل بعيداً 
عن النزعة الاقليمية: وتواقاً إلى الوحدة العربية» بوجه عام. 


إن الحركات:والفورات الى قامت فى :لك البلاد أولاً خلال الحهد 
الشاتى “خودية«التعردين الكاليهم فنني على .ذلك واد #قاطعة: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الوحدة العربية التي جرت في الاسكندرية سنة -١9155‏ دافعت عن فكرة 
الاتحاد الناء بواظيرت ابتعاذها التضتحنة ف:ه3| السييل: 


وقد صرح رئيس وزراء سوريا- المرحوم سعد الله الجايري- 
كالالاللفتا رات الكرية 1 رمعووا رداك جرد رزاجم ا هذا 
لفسا عنس ككل رجه نبي" فقيل الحدره كما برفية ايفان 
غيرمشترطة شرطأًء وغير محجمة عن بذل أية تضحية في سبيل تحقيق 
الاتحاد العربي ". 

كما ثنه قال 31 كان الأقداف تضددة قؤة لعوركا :كيو انا ميدن 
حزق كلد كاله إلى التقاوو اطلام 


وف الاخير؛. يجب ان يالاحظ أن سوريا هفى الدولة الوحيدة التى 
لكلف ف تسكريها تناد هن فلن ان هيا ع 1 الدرووة ١‏ 
وعدة مواد تحتم على رئيس جمهوريتها ونوابها أن يقسموا على أنهم " 
جمدي التكلية رحد الي 

ولذلك كله قلكة ان الذكتوو فاه القدستى هدرم قم مذكرقة إلى 
مجلس جامعة الدول العربيةء صار ترجماناً صادقا للرأي العام السائد في 


وأستطيع أن أقول. فضلااعن ذلك , انه عثر فى الوقت نفسه عما 
يتوق اليه ' دعاة العروية ' في مختلف البلاد العربية» بوجه عام. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


نس أن اعسوم الك مفتاسن تكرة القريسي زور اقتعيفا الانتاشية 


كيف قويلت المذكرة في مجلس جامعة الدول العربية من ناحية؛ وفي 
لكين فا لفون وتات لخر 


تحن الأندكة يك عمنا انسل سدكراك ومدا فاك فمكلس 
الجامعة حول هذه المذكرة» بسبب سرية تلك المذاكرات, ولكنا نستطيع أن 
نجزم بأنها انتهت إلى إهمال الاقتراحات اهمالاً كلياً , بدليل انها لم تعد 
إلى بساط البحث في الاجتماعات التي عقدها المجلسء بعد السنة المذكورة. 


انا امسن "لخر ونا سطع ال لكين موكديا بدو مه 5 
القدسي بما يلي : معظم الصحف في سوريا والعراق والاردن وفلسطين 
رحبت بها راح مخطع الصمحت قي ابكار وى مدر رديت ودية تعن 
المكبي ميقي ال ضع العكف اعون كدي لتقا لا مكلو اه 
المرارة. 


فقد نشرت ' الزمان ' مقالة تنعت مشروع القدسي ب ' اليوطوييا في 
السياسة العربية"؛ وتسرع " المقظه " سلشنلة مقالات تتضمن عشترات 
الاعتراضاتء ونشرت " اخبار اليوم ' مقالة تشبه المشروع ب ' حلم الدولة 
العالية 

إني ارى من المفيد- في هذا المقام- أن انقل ملاحظات ' اخبار 
اليوم ' بكاملهاء مع التعليق عليهاء فقرة بعد فقرة. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


عت “لات 


من أخبان اليوه:مقالة عن ' مشروع القدسسى " استهلها بالكلمات التالية: 


' قدم دولة ناظم القدسي بك رئيس وزراء سوريا مشروعاً لانشاء 


دولة عربية موحدة. من جميع الدول العربية. 


ٌ وهو مشروع جميل» كمشروع دولة عالمية واحدة, وكتحويل 
الصحارى إلى حدائق: وكمشروع الضمان الجماعي ". 


إني لا أرى بأساً في وصف الوحدة العربية بالحلم الجميل. لأني 
عوك نان كخيرا سن التساكه النكونة تسنيق التكائق الوافية “قد يكلم 
المشقائئ جقناد الاسيفا و انض كزستم ار ويطلي؟ ايفسين العها ره ال 
يضع تصاميمهاء وقد يحلم القائد بنتائج الحرب التي يقرر خططهاء وقد 
يحلم الاديب بأبطال الرواية التي يبدعها... فلا بأس فى أن يكون دعاة 
الوخد العرسنة من الحالين يما سيف ال مستفين الآناء: 


ولكذى لآ اسنتطيع إلا أن اشتغرب تنسية جل الوحدة الغزبية بخلم 
الدولة العالمية الواهدة. 
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فإن الدولة العالمية تعنى اندماج جميع دول العالم في دولة واحدة, 
علو الشمين كموقي لبان ون اللعة قار روطن الزغدمن الفزرن 


محودها . 


إنها تعنى اتحاد ألمانيا مع فرنساء على الرغم من المنازعات الطاحنة 
التي قامت بينهما منذ عشرة قرون؛ وعلى الرغم من الحروب التي تكررت 
خلال القرن الاخير وحده ثلاث مرات كما تكررت خلال السنوات الأريعين 
الاخيرة وحدها مرتينء وكلفت الملايين من الضحايا وملايين الملايين من 
الكساتن 

إنها تعنى اندماج روسيا وامريكاء بالاضافة الى المانيا وفرنئسا 
وايطاليا ويوغوسلافيا والصين والبند واليابان.. إلى آخر ما هنالك من دول 
كبيرة وصغيرة, طاغية وعاجزة... لتكوين دولة واحدة. 

إنها تعن كرين “كاك شي فعال" هن الحيداق والاشال::والذكات 
والحملان:» والبراغيث والافاعى» والعنادل والخفافيش.. 

فكيف يجوز تشبيه حلم الوحدة العربية بحلم هذه الدولة العالمية؟ فإن 
شعوب الدول العريية' كلها تتكلم بلغة واحدة. ولجميع تلك الشعوب تاريخ 
مشترك طويلء كلها دول حديثة العهد: بكل معنى الحداثة: ان تاريخ ميلاد 
أقدنها لأرتكتم على تازية ولاه والوى تقدما بذكن واذكن كيدا بان 
تعرفت الى اشخاص عديدينء ولدوا قبلها. وأما البقية فكلها من مواليد 
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الأمنى القزيي: كلها "اعدف هنا لسن :مني قسمان ةثل فق سهرن القالة 


ولم يسبق أن قامت بينها حروب تركت فى نفوس شعويها خصومات 
وثارات.. وحدودها لم تقرر بالحروب التي قامت بينهاء ولم تجبل بدماء 
ابنائهاء بل تقررت بمشيئة الدول الاجنبية التي استعبدتها واستعمرتها. 

و الأكين امعد نيا ال,تفهارو ف السو الحاحة يكل 
بتكي ذلنات كنا حرطن لافطا مسشدة ارمع نيان عو 
واحان قلا فرنانين الساحة إلن القخارة لوقه :فا تمان اناد 

كنت دوز لاني علي ينون الدوان اعون بون لووول 
العام كاحصدوا 


ونا #قسه حته الوعلة الترورة جه تعريل المعفارين اسان 
فلا أرى بأساً فيه أيضاً. لأني اعرف- كما يعرف الجميع- ان كثيراً 
من المجطارع قن تهولت فغلا إلى جدائق هناما ف سختلت اخضاء العاله: 
وفىي البلاد العربية نفسها. 


. مشروع لا شك انه قد يتحقق» إذا ارادته الشعوب. ولكنه لن 
يتحقق, مهما قررت الحكومات '. 
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ولكنء» من يقول أن الشعوب لا تريد تحقيق الوحدة العريية؟ ومن 
يدعى أن ما تريده بعض الحكومات الآنء لا يعبر عما تريده الشعوب؟ ومن 
يستطيع أن ينكر أن ارادة الحكومات تسهل تحقيق ارادة الشعوب؟ 


َه 


قائلا : 


“هذ السوويع تكرن هملرا لوتكاء يعن نقصا رنا ل نعو فلسظ ين 
ويعد اتمكاوينا ضمها واهد أ كرحل واهه 9 


إني ارى في هذه الكلمة منطقا غريبا . يعكس الأمور رأسا على 


فلسطين؟ ولأن الدول العربية لم تحارب صفا واحدا » كرجل واحد "؟ 


افلا يحق لي ان اعكس هذه القضايا فأقول : " ان تحقيق الوحدة 
العروية إسيع مووواحي الراجاك يغلي لإلذا شونا خوي ملسطن: وله 
نحل دون قيام دولة اسرائيل التي تهدد مستقبلنا جميعاً , في عقر دارنا, 
وسو هن نا ” 


' يجب ان نسرع في العمل لتحقيق الوحدة العربية» لكي نستطيع أن 
تخارب فى المستقبل ضفا واحداء كرجل والط..": 


اف اكز ناته كه كديهه قل كدو خسن بن راض 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ع "اذا لخد و شري اتسينا لانن كاش انيف ل 


- ' فيجب علينا أن نتعظ من دروس حرب فلسطين, فنسعى لتكوين 
دولة عريية متحدة لكي لا نخسر حروب المستقيل ! 

“كا ملل الشروع ذلك فوعيا لدجو الو وعقية اساي 
العريية قد نجححت في حدودها الضيقة, فأردنا أن توسع الحدود, ونزيد 
000 

ولقو اتنسانل ككل كا ناقهز ةجابيد روباسين اواك 
دلالة قاطعة؟ وهل كانت تجرية تستجمع جميع شروط التجارب العلمية 
والاجتماعية؟ 


إني كنت قلت سابقاً : " ان مثل من يعتبر فشل جامعة الدول العربية 
دليلاً على بطلان فكرة القومية العربية كمثل من يعتبر عدم استفادة 
فروضل فرع الت عن العلاع الدى ولتق له ليقي لق الاطلباء ولبلا 
على بطلان الطب وعدم فائدة الاطباء ". ( آراء واحاديث فى القومية العربية 


من 15 


إني اكرر ذلك هنا بمناسبة مشروع الوحدة العربية , ثم أقول : 


الثيار القومي العربي - 











ساطع الحصري العروبة أولا 


إن الكلماة لا يفوج قط كوة واه يشورك قتا اميا 
باستون الدى كم ارسنه الإكانه الل مويف كضورا اندنها ركدية عاو 
يقومون بتجارب عديدة » تؤّدي إلى نتائج تخالف ما كان توصل اليها 
باستور مخالفة صريحة. ولكنه كان يبحث عن اسباب فشل التجارب التي 
قام بها المعارضون:ء ويقوم بتجارب جديدة: تظهر عوامل الفشل التي 
تسريت إلى تجارب هؤلاء. وتعددت التجارب وتنوعت فى الطرفينء إلى أن 
توصل باستور الى " التجربة الحاسمة ' [111013) التي لم 5 تتترك مهالا 
لأي شك. 


لو كان الباحثون والعاملون يكتفون في كل حين بتجرية واحدة, لما 
الخوارق التي تحققت 0 اموا لزرااعة والسبناهة: 


والتجاوف قن كنا دون الاحتداء والسياسة ندا قتف نينا 
الأعفنا د هنا تكرنان انف + 


:اكتف وجال: الأسطلاح ستحاولة واحدة بروكها عمنوا عن العمل 
لمجرد فشلهم فى المحاولة الاولى: ... ولو لم يثابروا على العمل في كل مرة: 
مستفيدين من دروس المحاولة السايقة . لما استطاعت اليشرية ان تخطو 
خطوة واحدة في سبيل الاصلاح الاجتماعي. 
ولواكاق معتافيد الشيابش يترا جعوة عدن اند افيد : لأول فشنل 
يهستت أقمنا لدو كا إشافها غوا أن مهدو البلا سينا مدق التقيم 
والتقام 
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كم كانت طويلة سلسلة المحاولات التي قام بها الالمان» قبل ان 
يتمكنوا من تحقيق الوحدة التي كانوا يحلمون بها ويعملون من اجلها؟ وكم 
من محاولة فاشلة سبقت الحملة الاخيرة التي تكللت بالنجاح؟! 

فكيف يجوز لنا أن نعتبر تجربة الجامعة العربية ' تجرية حاسمة ". 
تحتم علينا التخلى عن فكرة الوحدة العربية؟ 

هل كان الميثاق الذى انشأً جامعة الدول العريية» من المواثيق التى 
تفي بالمرام؟ أما كان يتضمن خمائر ضعف, تشل الحركة. وتعوق النجاح! 

ثم. كيف طبقت احكام ' ميثاق جامعة الدول العريية '؟ هل احسن 
التطبيق جميع المسؤولين عن تنفيذه . ام اساءوا التطبيق.» عن قصد اوعن 

فكيف يجوز لنا أن نسلم بآن ما حدث هو كل ما يمكن ان يحدث .2 
وأن نقول ' ليس في الامكان ابدع مما كان "؟ 

إذا استعرضنا مواد الميثاق» ويحثنا عما طبق منها وعما لم يطبق» 


وجدنا ان السؤولين عن تنفيذه تستكوا يكل قؤاهم بالمواك الت كانت 
بمثاية خميرة الضعف +« واهفلوا المؤاد الدن كاف يمثابة يدون الاضلاع. 


إن الواجب الذي يترتب علينا امام تجارب الماضي » هو : آن نعكس 
الآية . ونقضى على خمائر الضعف والشللء ونعنى يتنمية يذور القوة 
والنشاط . لا أن نعلن افلاس التجرية . فنتقاعس عن العمل. 
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ف لكاو سادة زوفي اناده المفائفة اعتنن فلس أن "فنا كور 
المجلس يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة؛ وما يقرره 
بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله ". 

وذلك يعني : أن كل دولة من الدول الموقعة على الميثاق تستطيع ان 
تخالف اع رامق لقا راانة: ال عد وتكدها سكين الحا بع :و كيك 
فق يفففرة ذلك القرا سولق كام كن سدور تامام نتن اللرؤل الو لي 
الميثاق والمشتركة في الجامعة. 
ولذلك اصبح مجلس الجامعة محروماً من كل قوة حقيقية. 

ولماتقم: إلى الآى اي مهاولة كعالكنة هذا الوضيم هه أن فى الميقاق 
فاده قنه لناب افجلا م الأضوال فق لنانة القاسعة مسر كين اليفاف 
تنص على انه ' يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة أن يعدل هذا الميثاق, 


وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها امتن وأوثق '. 

ولكخ الذرل [للعريلة الم كنا موننما امقر ولد تقو حلت عن ول لخ جنا 
من مواد الميثاق " لجعل الروابط بينها امتن واوثق ". 

وهناك امر اهم من كل ما سبق : 

ان ماله الفانعة ين امداق قنض هل درت + "لبوق اتجانطة 
العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط اقوى مما نص عليه هذا 
الميثاق , أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاءء لتحقيق هذه الأغراض ". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولكن.:: المسؤؤلؤن .لم يلتفتوا إلى هذة'المادة ابذا :بل تناسوها 
تماسا حك اق عضيس اوضحل الأحتو إل صن :امسشتكارها شعهنا + 
وتتماريتها يكنا 
نجاح تجرية الجامعة العريية» بمثابة ' تجربة حاسمة '. يجب أن تمنعنا عن 
السعي وراء " تزييد الروابط قوة ومتانة '؟ 

وَأمَا آنا فافتقن يمكس )ذلك :أن كهرية الشامعة العربية كذلدلالة 
قاطعة على وجوب ' تقوية الروابط وتوثيقها ' يكل الوسائل. 
أن ابدى ملاحظة صغيرة: على الفقرة الاخيرة منه : 
يؤرع آلف فدان ": 

ولكني اسأل: افلا يمكن أن ينجح رجل من الرجال فى زراعة الف 
فدان: بعد أن فشل فى زراعة نصف فدان:ء في بعض الظروف؟ 

اولأيدن أن تلتخكة اق الفضل فى زؤزاعة ال" خصف فدان.' قد يكوخ 
ناتجا عن اسباب عديدة ومتنوعة: قد يكون الرجل جاهلا لأصول الزراعة 
بوجه عام » وقد يكون جاهلا لشروط زراعة الصنف الذي حاول أن يزرعه 
؛ وقد تكون التربة نفسها غير صالحة للزراعة بوجه عام . ولزراعة ذلك 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


اعدف رويهة كتاصن رتور كين ف طاهة إن الاسمبااس يطو عدن 
الصور التي يعرفها متخصصو الزراعة. 

ولالف فستطح اكز او تدود فقيل الزملى الخطوة الاو 
فق أعجالةة] لوراهية » الانيشي الحضيان تماهة ل طاررت اقترى قاش 
اشع 

ثانا يجب أن كلاحظ أن الافذاء على زؤاعنة الت هوا كوت 
ف بعك اللتووهد: شب الما تعن واس ع وان كانه ذا 
حاولنا | هتودح تشيف دان على حدل القطه وا وتيسطا الفسط ات 
مثلاً- لا يمكن أن نصل إلى نتيجة مثمرة؛ لأن نصف الفدان لا يمكن أن 
كذوهلنا بمصيزة نقانل ها بحن ؟ معنف وحن الحينه ‏ الأموال لمن 
تركني لذت الوافعةه وانشاء الأقفة(لالاومة لابصبال زناء الل كلك الذرهة. 
ولكنا:[ة|ناومنا ان كوف الاك القدانيأوفياخا الوساكل اللايضة ذلك 
تجا فى الامو الى امسن كدوك كفا ع 

ولذلك كله. استطيع أن اقول بدون ترددء أن التشبيه الذي لجأ اليه 
كاف العا لقن ملز معطا لذووع كارن للقتو ركه من الحو 


توالا اقول اقمع لنت نيان الو لاص تعر مي انا 
الزراعة تمام الشبه. ولكنى اقول ذلكء لأجرّح رأي الكاتب بنفس السلاح 
الذي استعمله فى هذا المقام. 


نجع العذار افع الس كلكا اناا ا ا ا 
3 حاط يقول مصطفى ,م يلى 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


' إننا يا صاحب الدولة نتمنى أن يجيء اليوم الذي يكون العرب فيه 
يجيء بتكوين آحاد قوية. تستطيع أن تكوّن باجتماعها عددا محترما ' . 

إنى كنت جعلت هذه القضية موضوع بحث خاصء نشرته قبلا : 
وأدرجته فى هذا الكتاب» تحت عنوان ' أصفار سعد زغلول ". 

لا أرى لزوما لتكرار ذلك البحث هناء فأكتفى بلفت النظر إلى النقاط 

)١(‏ لا يجوز أن نعتبر الدول العربية أصفارا. 
ولا تحصى. 

(ج) إن الاجتماعء لا يشبه الجمع. 

(د) إن الاتحادء لا يعني ضم قوة دولة ما إلى قوة دولة اخرى 
فأخرىء انما يعنى تكوين منظمة جديدة: تنيض بحياة خاصة. وتولد قوى 
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جديدة. 

نعذ الفقوافن الأفظة الذكر وكين متصدطفى شين طعا شه مج ريق ظود» 
عنا متاح اليه اليلاد: العرشة: وقن رافك مي الكذ اق أنقلن هما الى هنذا 
القسوامق المقالة "ايض 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


'لا نظن أن قوة الشعوب بعدد سكانهاء وانما قوتها بقوة رجالبا : 
كفو تدر انس نافيا التالفش اه توي ا ف و 
عشرات السنين: إلى أن تقدم لقيادتها غاندي وشترب لبا الثل! بدا بنقسه: 
وتغلب على شهواته. ليتغلب على شهوات الشعجب! واحتقر المنصب 
والسلطان» ورفض القصور والمجوهرات! ورأى أن يعيش مع الشعب كآقل 
فرد من افراده. ونشر دين الحرية بين العبيد! ونادى بالاستقلال بين 
المستعبدين! وما لبثت دعوته أن حطمت القلاع: وزلزلت اعظم امبراطورية 
فى الكازية برققم الكتسع الاقدا له و اثين هات لحرن الس 


إننا اليوم ف حاجة إلى هذا الرجل يا صاحب الدولة. رجل عار 
يمثل الشعب العاري. رجل بسيط يقود الشعب البسيط! رجل يرفض 
العو ويناني إن مدر كلنى احسنانالكقرام الاك :إن هنذا اليسدل 
وحددهن القادر عانقا اليولة القيري الفدريهها نذا و توق 
يحول الاحلام إلى الحقائق» ويخلق في الشعوب الايمان بحقوقهاء ويدفعها 
إن التعمهية قن ميل أماشها 


' نريد رجلا يقود الشعوب العربية إلى فجر جديد. لا طغيان فيه ولا 
استبداد. ولا ظلم ولا استغلالء لا أنانية ولا محسويية ولا رشوة ولا 
استغلال نفونذ! 


وراءه الملايين. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


"لقنا اووا دتنا ةا لطلقه ف جنيع قروا فالا هيا كنا 


واحدا يسير وراءها! 


' إن الدول لا تقام بجرة قلم . وانما تقيمها حركات قومية موحدة. 
حركات مؤمنة: ليس فيها اطماع حكام ولا مناورات حكومات! 


"| تجا نقلي كه تعر "اقلق فل م يتوملا تكد ولع الو يفا اكول امنا 
تؤمن به الشعوب العربية كلها! ". 


لقد نقلت هذا القسم من مقالة الاستاذ مصطفى امين؛ من غير أن 
احاول تجزئته والتعليق عليه فقرة ففقرة. كما فعلت في اقسامها الاخرى. 
ذلك لآنى لاحظت أن الآراء المسرودة فيه متداخلة ومتشايكة. كما 


لاشك فى أن العبارات التى نقلتها آنفا تتضمن عدة آراء صائية, 
وكثيرا من التمنيات الحماسية. غير أني كنت اتمنى أن لا تحشر هذه 
الآراء والتمنيات» في مقالة تحوم حول الوحدة العربية. 


ويظير مخ ممموع ما جا فى هذا القمدومين القالة: اق :لمر لا 
ينكر امكان قيام ' دولة عربيه متحدة ". ولكنه يعلق ذلك على ظهور ' رجل 
عظيم " وقائد زعيم . على شاكلة غاندي الشهير. ويقول أن مثل " هذا 
الرجل وحده؛ هو القادر على انشاء الدولة الكبرى " التي نريدها. و " هو 
الذي يحول الاحلام إلى حقائق: ويخلق فى الشعوب الايمان بحقوقهاء 
ويدفعها إلى التضحية في سبيل امانيها ". 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


كاف الات كذلف» قلماة ابن ممجطلفي :امي مالفا يكل الالاخطات 
التي تسخف مشروع الوحدة العربية؛ وتثبط عزائم الذين يدعون اليهاء 
ويعملون فى سبيل تحقيقها؟ 

واهنا اقان اكه الرحنال اتات والساكة اللعيناك ١ن‏ 
يظهرون عفواً, وانما ينشأون نتيجة اختمار شعبي عميقء: ويستندون إلى 
الشري الكائفة فى الس بوت تقفو مين الفادررف لتاقي لقان 
والذعامة. 


حقائق ٌ ويث الايمان في الشعوب و" دفعها إلى التضحية " في هذا 
اللبحيل انقذلازالخديرى"(اريدل لحي " الذى بحفه انا مسطفي اكد 


إن ذلك يكون بمثاية الامتناع عن العملء بأمل تحقق معجزة من 
المعجزات الالبية» أو قيام " المهدي المنتظر ". 


اعتقد بأنه يترتب على كل منا أن لا ينقطع عن العمل في سبيل 
النهضة القومية والوحدة العربية, بكل ما لديه من قوة حتى ولو كان من 
الوقن بقرت طبيزي " الرجل العظين .لان قينا الحكل فين الذي يوبن 
الستيل: ويهيء الج لقباء الدعيم الرتقب: 

وامنا'كنانة امال هذه القالات فى الحواتد الكثيرة الانشارت مكل 
جريدة " اخباراليوم "- واشاعة الرأي القائل بأن " الوحدة العربية حلم 
جميل مثل حلم الدولة العالمية الواحدة ", ون التفكير فى الوحدة العربية 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


اضبع غين سعكول" يس يكنة قلسطين :قل ماعن غلى ذلك يوهه سن 


الكو 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


استدراك 


اف كشي امسسطيع نتقالة يس طق امن من اوزاقي: كؤقيقة كفن 
اكهاها بخ الكتهاهات الساتدة من الخواتة الصيرية كران قفني " الوة 
العويتة بركلقه التطليفاف المسورة انق + :فى السيف تاشن عندنا 
تفرعت لقعو هذ الكذات؛ 

ولكن اليوى؛ يوم ؟1/: 2186871 فوحتت يمقالة قراتها في ” اكبان 
الحو "تزيم مصنطقي :امن زقسة: كعدو ل الع مهن كز ار 

القاتة كك ة يجناس سو عور وكات سن ساسنين التدودهة» 
سنة 19715. 

قد القالة القخيلة ميذة الكلنات :"أن فكرة الرشاف الحعدة العرية 
عربي...' 

الفا هذة لقالا ايكنان لذو كانه الى فا جاةبمنا زه كينا ” 
باسظقي انين مخ قكية الوحدة الغرينة فى ننية لاتقل عن ا رمفرستو ندا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


إن سكل هذا التطونالشنكون:من فين أن استفرية. لاني كنك 
أؤمن ايماناً راسخاً منذ عدة عقود من السنينء وكنت قد أعلنت ايماني هذا 
عدة مرات في عدة مناسبات. بأن مصر ستشعر يواجبها الطبيعي 
ورسالتها القومية.. عاجلاً أو آجلاً » وستندفع نحو" الفكرة العربية ' بقوة 
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وشدة.. 


الولايات المتحدة العريية ' . جاء مؤيداً لما كنت آمنت يه منذ مدة طويلة. 


ولاشك ف آنه كناك للفؤرة المضرية الجد الطوك فى تسبريع هذا 
التلوي سيد 


الثيار القومي العربي 











ساطع الحصري العروبة أولا 


إلى من يقول ' مصر أولا * 


[ بمناسبة المقالة المنشورة في روز اليوسف , ( 78 كانون الأول / 


1 ( 1١07 ديسمير‎ 


حول الوحدة العربية 


السويت القرات 


قزات بامتماء فال هنا #تدرتدوه اخيرا + ف سعبيل:الندقا ع مت 
اها لص 


ا ا 0 عتقد اعتقاداً 
لكات والكالة هويع. :أن كفو كان مشابعنة عرودا رففمكى :إلى تاكيك 
العرب بصورة فعليه. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بعض الآراء التي سردتموها والقضايا التي أثرتمو ها خلال تفسيروتبرير 
هذا القول: 


لقد قلتم فى مقالتكم الاخيرة : ".. أنا موّمن بالوحدة العريية '. 

ولا اراني في حاجة إلى القول بأنني سررت سرورا عظيما من 
اعلانكم هذا الايمان يبصورة صريحة. ولكن... لا اكتمكم يآنى صدمت 
صدمة قوية عندما قرأت ما كتيتموه عقب هذه العبارة : ان قلتم : ' وآنا 
مودق انتشينا بالويهنة الاكديط او مقن ثالذا: بالريهنةة العويحة الأممووية 


والاقويقرة لاتمزومة وذو اماق هذا يمان قفي اسان عاطفي." 


0 0 : هل انتم تؤمنون حقيقة بالوحدة الافريقية 
تقولون حقيقة حقيقة بإمكا ن قيام وحدة بين مصر والبند واندونيسيا 


وإذا كنتم تقولون بذلك؛ هل يتساوى ايمانكم بالوحدة العربية مع 
ايمانكم بالوحدة الافريقية» والوحدة الافريقية الآسيوية؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وهنا إلكا؟ فنافول وختليضخراكة اح يخي الوقن لز سوه الدربية 
ايماناً لا يتزعزع . ولكني لست من المؤمنين بالوحدة الافريقية أو الوحدة 
الافريقية الآسيوية أبدا . بل بعكس ذلك أني اعتقد اعتقاداً جازما بأن 
اسه الذي يدو لمسزة لكوي | السو راركتو لذ ووفية لسو 
.. كلها ضرب من ضروب المستحيلات التي لا يجوز لنا أن نضيع اوقاتنا 
وجهودنا بالسير وراءها والعمل من اجلها. 


نعم, اني اسلم بأنه من الممكن؛ بل من الواجبء أن تتعاون مصر- 
وسائر البلاد العربية- فى الميدان الدولي مع البند ومع الباكستان» ومع 
اندونيسيا.. ومع كل شعب يرسف تحت اغلال الاستعمار, وكل دولة 
استقلت حديثا ولم تنس بعد ما قاسته من استبداد المستعمرين.. واني 
اسلم بأنه من الواجب أن ينظم ويتقوى هذا التعاون حتى يصل إلى درجة 
التعاهد والتحالفء ولكني لا أسلم قط بإمكان قيام وحدة بين مصر- 
وسباكن البلان العريية. .وين فلك الذول الافريقية الأشدونة..: 


لأني اعرف أن التعاون- بأشكاله ودرجاته المختلفة- من التآزر, 
والتكدلن ]لل الكذا هن وا لتك اميك قدو در المهلة انا كفا يده كن 


واسمحوا لي أن اقول: أن الايمان بالوحدة العربية يصبح ايماناً 
زجلا ومولهاذ :إذانها اخقاط وتتتا وى كم الابمنا والويطية الأفورقية 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


أنا لا اعترض عليكم عندما تقولون ' مصر اولاً ", ولكني اعترض 
عليكم بشدة عندما اراكم تساوون البلاد العربية مع البلاد الافريقية 


وتقرلو:" اطظالج والوكد هع العؤاق: :55خ هله ميسافوق ولا تأده 
يتكلمون العريية؛ ولا لآنهم عربء بل لآن بيذ بيننا ويينهم مصالح مشتركة. 
تستطيع أن تربطنا إلى الابد.. " 


بأنه من الممكن " أن ترتبط مصر مع العراق ارتباطا أبديا ' 


وتعرهظ اتاو أق أسالكد سا هي ده المنالم الشتذركة ال 
سح لحرا بيات العراز إلا الأعم ني اميرك السو 
انحو توس و اركسم ف معن جاه موقو رشدوه واج 
فواحدة, ثم تقولوا لي : هذه المصالح التي من شأنها أن تربط مصر مع 
العراق إلى الابد. هل كان يمكن أن تقوم وتتكوّن لو لم يكن العراق عربياً , 
ولو لم يشترك مع مصر فى اللغة وني حقبة طويلة من التاريخ؟ ولماذا لا 
توجد مصالح مشتركة مماثلة لذلك بين مصر وبين تركيا » وبين مصر وبين 
الف حي 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


لي الخطير الذي 5 لح وعنة انمه ل يه 
الشعوبء. وتنسيق المصالح وتوجيهها. 


اقامن البق يكتشووق:تاتعناة الأت يكقفيا وق تدزوها بفاريقها 
تاريخية واجتماعية وسياسية طويلة. 


أنا أعتقد معطا حرو ا رك رو الجاع المزيي 
حتما و خطوي الو فشي اد للد تو د ينتهي إلى اتحاد الاقطار 
العوضة غاهاد او اجات 


الؤعيناء ل اللازمة لعنسوقة هذا التستورب ركاخطة عراسف لض تسد 
سبيله. وتعوق سيره. 


المضمار. والبعض سيقدم على السير في الصفوف الامامية من القافلة, 
والبعض سيتخلف عنهاء والبعض سيسعى إلى توقيف سيرها بوسائل 


ا هه 


نا كانت رؤز البوسق تعوذت السين فى الصدوق الآمامية مخ قافلة 
التقدم اتفتى أن آزاها في عدان الظلائع :هذا المشمان أيضا. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


تقولون : ' اطالب بطرد اليهود من فلسطينء لا لآنهم يهود بل لآن 
مصالحهم تتعارض مع مصالحناء واطماعهم خطر على استقلالنا وامننا". 


وحسناً ما تقولون. إلا اني اود أن اسألكم : متى بداتم تشعرون بهذا 
الخطر؟ متى آمنتم بآن مصالح هؤلاء تتعارض مع مصالح مصر؟ كل كم 


فورقم 3إلنة قران :عقن يتتواهة قل عسروق سطة قبل ريع فرق حلا * 


لا اي اراس ضار لام 
والسياسة في مصر بوجه عام . لأني اعلم العلم اليقين ان معظم هؤلاء كا 

لا يعرف شيئاً عن قضية فلسطين, وكان عدد غيرقليل منهم يقول ' ما لنا 
ولقضية فلسطين ". وإني لا ازال اذكر السؤال الذي وجهه إليّ احد كبار 
رجال العلم في القاهرة» قبل نحو ست سنوات: خلال مناقشة جرت بيني 
ويينه حول كتاب مدرسي حين سأآلني : ' سنة خمس واريعين: هل كانت 


هناك قضية فلسطين "؟ 
وحص ا لتجرك سانب بغار إن انحا شبالة 
لبذه- إذا لم تقتر ن يبعد النظر وسعة الافق- و ن تجعلكم تعملون 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


عكس مصالح مصر الحقيقية» من جراء تركيز انظاركم حول حدود مصر 
العالة 


لعو تفسونون كيرا عن السبلعة :يوون :إن اسان" الصتية 
و اتكقاافيا ببوكتهوون الاك التفداتكة هى القن تقون النهان إن المتصال: 


ولكامنل تعتقدوق أن الضبلهة من الأنون الظاهرة للغيان» ول 
تظنون انها من الأمور الثابتة في كل الاحيان ؟ 

يعن لانتس ان متاك فالخ نادي سنا للد جعدوية مال 
فاخلةوبصبالع اعتة: مفيينا لم ها رضنةر واتخدالء واي ب المسنياله 
الخاصة بجماعة من الجماعات, والمصالح العامة التي تهم جميع 
الطبقات.. المصالح الخاصة بمدينة من المدن: والمصالح الشاملة لجميع 
اقهاء البلاة: 


وذ نالع الشوعة كتين ا تساركن وتفعازت :هذا 
التضارب يتطلب بذل الجهود للتأليف بينهاء وتضحية بعضها في سبيل 
الحصول على غيرهاء وايجاد شيء من التوازن بين مقتضيات كل واحدة 
ا 











ساطع الحصري العروبة أولا 


والذوانة مهيا رشؤي ازلقنة مطؤيدة لساك السناية 
وتنسقها . وتوجهها الوجهة التي تقتضيها آهم المصالح وأدومها.. وتوجد 
بذلك التوازن الضروري بينها. 


ونستطيع أن نقول انه لا توجد أمة لا تتضارب فيها مصالح مختلف 
الكمافانة فى مقي الخو الى ولا توكسيوولة لتك مشبريا المفنا زه 
المصالح وتوزانها في مختلف الميادين. 


وإذا رجعنا إلى تواريخ الدول المختلفة. وجدنا فيها أمثلة كثيرة على 
التطورات التى حدثت في فهم المصالح الحقيقية: وعلى التنظيمات التي 
تمت للتآليف بين المصالح التي كانت تبدو متضاربة أشد التضارب. 


والبذلك الانتهوز لننا إن تحنسو الهداله الظطاهزة والتربة العاميل 
الاسامى قن الاتخاد والاتفضال: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


مقارنات تتكلم 


اتدومقة الشلطة العتمافية عه التصرت العالية الأوكنء اف تفن 

والإنالات الشلادنة العدوسة نتن الحفدن اطلورية التذكووة اتناك 
عنهاء فى نفس السنة التى انفصلت خلالبا الولايات العربية عن السلطنة 
الفثمائنة: 

وكرت الاك لايع | السماؤقك - الكووا فك ذا الجا ةنو اموس 
يتنبا ومع الملكة الضسؤيية ومملكة الحجل الأننود فكوفث ذلك دول 

ةلدات العرضكة. الى كان تف انفكا كرا لا مخطقس كضرا 


عن تعداد يوغسلافيا- فقد انقسمت الى سبع دول. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وذلك فنع ]3 لافنا فاشك مفاء كولدن تمشعلتن وخلات إيالات 
مقا 3 كلمتو كلرقواقم حاضيا نحن أن الولايات العريية 
كانت نتيع كانونا واخذاءونظما موحدة:. 


تافهن العون اعدف 


والباكستان.. عندما تخلصت من الاستعمار البريطاني» كونت دولة 
واحندة مع أن خزييها القدوفي والعريي»يتقصل احدهنا عن الآخن 
بأراض هندية ؛ لا يقل طولبا عن الف وخمسماتة كيلومتر. 

ولكن البلاد العربية المستقلة؛ لا تزال منقسمة إلى ثماني دول . مع أن 
ازاك امتكواة متقس) مضي تعدا ار تايا موسسووع مكا فيا لاوونة 
كثيرا على نصف سكان كل من باكستان وأندونيسيا .. 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


تدير الشوّون الخارجية في دولة البند وزارة واحدة.. ولكن الشؤون 
الخاريكية فى "اليلان القرية ستل تمرودها فنان وا راق 


انكو نوكم الدول:لغريية تدين قباضة اماك الاجم أن ,عض تسكان 
الاذيتك قنضة اكبدا ف عجن درمكاة ادو العوينة المدكوريةا 


ذيل حول مقال 


[خلال طبع هذا الكتاب في بيروت نشرت مجلة البلال التي تصدر 
في القاهرة, في عددها الصادر فى /١ /١‏ 15655ء مقالة تحت عنوان " 
الجامعة الاسلامية واتحاد العربء " ولما كانت المقالة المذكورة تتضمن عدة 
امور تتصل با مواضيع التي عالجناها وناقشناها في الصحائف السابقة , 
رأينا أن نذيل الكتاب» بعرض خطوطها الرئيسية مع نقدها ومناقشتها. ] 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


نشرت مجلة البلال في عددها الصادر في اليوم الأول من هذا العام 
تقال للأننتان سفية غونا تمك مواق * الحامعة الأسلاضة واككان 
العو 

تبذا القالة يكلبة غيل الآمسااه وتازيغ الأمشلاء كم تضنم هذا 
السسؤال: 


"تلن ميوهاه تع فى خيق التفزكة الكرمرة واللحايهة ليان هذا 
عتى اعنا ٠ق‏ الحرفة دري عمنا تدر على اسناتن الوضكيرة ا لوي 


الدينى . 


3 


وت عل مها أله الوا بره 

٠‏ وقد د تعين على ازالة | 3 : لشيهة ان نحدد أثرا لعصبية في وجود 
الوزيقة فى تمانكا وان تععيع اف ايقالت مصفيل العاملبة ف الكرعة 
العوسة 

ناما" العريية اق اركناهنا الزافته نتم تعدا عرق لمعنس ايل 
شاه فمل عوادل طارقة ان مدن اخازها تشقان الكالة الالبسلافيق إن 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


شرق اقصى يقع شرقي العراق » والى وسط يمتد من العراق إلى مصرء 
وإلى غرب يقع غربي مصر. والشطر فى حد ذاته قديم » وهو إلى حد ما 
طبيعي , متأثر بحقائق التاريخ والجغرافيا. ولكن كانت جناية العوامل 
الاوكة انها ستاك جد» !| اجاح سكا تعن وقدى انك كل فس 
بكوارثه ونكباته وصرفته الى الذود عن حياضه. فانطوى على نفسه وجمد 
على ما هو عليه وخشي الحركة؛ ومنع عن نفسه الاتصال بالغير '". 

" وبعدء فما هي تلك الاحداث؟ كانت الحروب الصليبية في الوسط, 
وكافك اكنباهات الهاز فوالشرى ركان اناق المولمس من الاتد لسن 
ثم مهاجمة المغرب , ثم حركات التطويق البحرية الكبرى التي املكت 
الآأوروبيين آسيا . وأدت- فيما أدت اليه- إلى إملاك الآوروبيين على 
الآقاليم العريية . على اعتبار أنها تخترقها أقصر الطرق الموصلة بين 
الآوروبيين وبين مناطق سيطرتهم ". 

وك دوك منت لكف صنل عن يطو | لنهواتك الفا ريض تمن لقال 
إلى بحث العروية؛ فتقول ما يلي : 

لتكت الأور سامون ويخاهلنة اللعلنه مدن الشعساء السيتو كل 
القوسة و الفا يس لمشونهم ورفص ذلك قن القوة القابسع مشو امقذاد 
السيطرة من السواحل إلى قلب الأقاليم العربية في الوسط والمغرب وت 
كاز وني هن ا المكواكا وين العروية كما تغرف الذا بد الحذيف + 


ثم تواصل المقالة هذا البحث بالكلمات التالية: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


' ولا آن للعرب ان يستيقظواء وآن يهبوا لاصلاح شؤونهم تنوعت 
لذيية انتالني الأضبلاة ومدامكة#أظيقا 1 املق علديه طروت اوطانيم: 


الحسية والمعنوية . وعمل فى اواخر آيامه على اهدار عرويتهم, ومن 
المكتزفيها امدق دول ازوية كما ازج السلمود من السب 
اسن العنلهين مدن كاكن كائرا قويا بتالفكن الأوروئ#فوتسع خطده 
الأعالاع ان انعد لفك الاررووئ لخدمك (واحنينا أساسسانة ادها 
اللاضيقة و فخز السو القوسة» 


'وبناء على اختلاف الرجال في الحكم على ما هو عملي وما هو 
غيرعملي , اختلفت البرامج» ونشأت حركات يصفونها بأنها اسلامية , 
وأخرى يصفونها بآنها عربية. ونحن نذهب إلى أن القائمين بها لم يروا 
تعارضاً فيما بينها ٠‏ اللهم إلا فيما كان بين القوميين اللادينيين والمصلحين 
الذين قدروا ان الاستمساك بالأصول التاريخية للثقافة شرط أساسي 
للعمل والنجاح ". 


قرره- مثلك- الاستان الإمام الشيخ محمد عبده يعطل في قليل أو كثير» 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


وقد أكون شيع الاندق :العفو 01 الشيه مسعلدئ عيه الراقق فى كنض 
لقالات العرؤة الوفقي أن ذغوة الشيع مكد عيده :قط امور خلاخة : 
"أت .كهرئ الفكر من فين التقلين: ختى لا يكضسم العقل لسلطان 
فيو سلطان الترهان بولا ينمك فيه وها الدنيا ولاوما الأديات: 
أفقان ادوع تطنوونا العلم ب له وظيفة يزدوينا”ركهنا ها عفان 


أ ونين لذن طائي ما رجاقةة] سكلف عر عابيو انارق ا جوع 
في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ' . 


اتحائيد 


' وقد يظن ظان أن اختلاف العرب ديناً يقتضي تجريد حركتهم من 
عدون لدو حوضا على يع الكلية وما راقن اديت اليه يعن 
الحركات القومية الحديثة. وهذا وهم ء آولاً لأنه يناقض ما اثبته التاريغ عن 
مكنا بك شير المتلدية فى يفاح لفاك [لنا رسكيه توقاكا ولاق ينا قحو نا 
اقبقه الفاروم السووسهن نش ركعي العلمية فنا العراكة العريية 
التكرورية اللبتقلالة بوالتا» انف يصن السلكة الجافنة اكير 1 
وفي جع الكلمة على :اصبلاع ديش الشلامي مستنيحي ينه تزعنات 
لكان :والادية ". 


الثيار القومي العربي 7 











ساطع الحصري العروبة أولا 


كك 


إنى أرى في مضامين هذه المقالة وطياتها عدة أمورء تستوجب النقد 


والنقاش: 


أولا » الاحظ أن الاستاذ شفيق غريال يريط ؛ في مقالته هذه: القومية 
باللادينية» وينعت القوميين باللادينيين» ويجني بذلك على القومية وعلى 
القوميين . 


لخ القكرة القويية لا تمن انكار النية أو سهان موحة مذ 
الوجوه. فريطها باللادينية يشوه معانيها تشويها كبيرا . فيحول دون 
فهمها على وجهها الصحيح. 

بلوع الى [3 لكان سيمل كنف" للابيشض اناو" الاؤنيق ةقابل 
كلمة" لأنيك ""الاإرتسة فشني لقال قوافة فدي ادن فلت ليده 


3 


ولكن.. كلمة ©1.21011, لا تعني 115611816106 إنما تعني 2101 
1ع 201 , 119[1ع1اهء 202 , عتتاعاع 1اع1 

ولا حاجة إلى القول بأن عدم الانتساب إلى " السلك الكهنوتي ' لا 
يعن عي الاومناى بالقيق. الي يعمير ين" اللانيق "##إذا لم يكن مسن 
يتولون الوظائف الكهنوتية» ولو كان من أشد المؤمنين بالله ويالدين» ومن 
أحرص المواظبين على أداء فرائضه واقامة طقوسه. ولذلك نستطيع أن 
نؤكد بأن كلمة " اللاديني ' لا تعبّر عما يقصده الأوروبيون من كلمة ' 
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اللاييك ' وأما الترجمة اللصحيحة لبذه الكلمة, فهي ' العلماني "و" 
العلمانية ' كما هو متعارف في كثير من البيئات المعنية بشؤون " الروحانية 
والعلمانية": 


إن نظرة سريعة الى تطور العلاقة بين الدين والعلم, ويالاحرى بين 
رجال الدين وبين رجال العلم . تظهر هذه الحقيقة بكل وضوح وجلاء. 


من المعلوم أن رجال الدين- فى القرون الوسطى فى 
البلادالغربية- كانوا يتدخلون في جميع الحركات الفكرية والأبحاث 
العلمية فيقبلون آراء المفكرين والكتاب أو يرفضونهاء حسب ما يذهبون 
التوين نبجلا فقي وجيف تتم لتحدومن الكني السما وف بوكو نا كاتا 
يتهمونها بالالحادء إذا لم يجدوا " في العهد القديم أو العهد الجديد ' ما يق 
ع سعريها والاحكام التي يصدرونها في هذه الآأمور. كانت 
تستوجب ' حرق الكتب , آو دعوة الكاتب الى التوية والاستغفارء أو 


العا هرف انان 


ولعل اشهر هذه الوقائع» كان الحكم الذي اصدره رجال الدين- 
في اوائل عصر النهضة- على ' غاليله " المشهور. انهم اعتبروا قوله 
بدوران الأرض منافياً للدين» وفرضوا عليه أن يستغفر الله من الذنب 
العظيم الذي ارتكبه, بقوله ' الأرض تدور '! 

إن النضال بين رجال الدين ورجال العلم استمر طويلاً , وانتهى في 
آخر الآمرء بانتصار رجال العلم على رجال الدين» على أساس تقرير " 
استقلال العلم عن الدين ". وقد اصبح اليوم من الأمور التي يسلم بها 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الجميع: آن الحقائق العلمية» إنما تكتسب عن طريق البحث والتجرية: ولا 
تستخرج من نصوص الكتب السماوية. ولا حاجة إلى القول بآن تقرير هذه 
الحقيقة, لا يعني انكار الدين أو التنصل منه؛ إنما يعني الاعتراف بأن لكل 
من الدين والعلم ميداناً خاصاً به. يستطيع أن يجول ويصول فيه. من 


غيرآن يتقيد بحركات نظيره. 


فالمهندس اليوم- مثلاً- يضع تصميماته. ويجري حساباته. من 
غير أن يرجع إلى أحكام الدين» ومن غير أن يستشير رجال الدين. ولكن 
سلوكه هذاء لا يؤثر في اعتقاده الديني . فلا يمنعه مثلاً- من أن يكون من 
امن الشعون لمانا ب قدلا قنادر كلت فال اين ام الب 
بالللاديفحة" الميده عرس إلى لكان الدتنمنة وق امال وحستاباته 
البندسية. 


إننا نستطيع أن تقول تقش الشيء عبن الاطباء::وعن عَلْماء التاريع 
والاعقكا ع رسن وزو الحو ررقن هشاع ملا ان كل 
واحد من هؤلاء يفكر ويبحث ويعمل- فى ميادين اختصاصاته- 
سكفلا هن لدوم ويعار كنت نال سدعلايخا هنا عل دين غلا ستو 
اعتياره من اللادينيين. 

وخااصة اقول إن المكرى فى عض الأقوو مسفتاذ هن القون 1 
يعني انكار الدين» انما يعني اعتبار تلك الامور مما لا يدخل في نطاق 
الأفون الديلية وو لهزلا مول وو الرهتيي إلى الدين ناته الباديقة 
ووو الافتماج بالنيق افتساما كاها نكن النادين: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ولذلك كل قلقو ولا أزال اقول اخ قف القوبية باللادضة والقوسين 


باللادينيين» لا يتفق مع حقائق الامورء بوجه من الوجوه. 


تكلم إلقالة زدن النيفوة إلى التسامسة الااذمية ويد البهرة ان 
الاصلاح الدينيء فإنها تبدأ بالتكلم عن الجامعة الاسلامية, ثم تحاول أن 
تبرهن عليها بنقل ما قاله الشيخ محمد عبده عن الاصلاح الديني. 


بن أن الذغر إل /التحافيفة القوية اليتاش بش دو اليكو إل 
للترع اسلا اهنا يون الالخرى. 

لكشويخن | شتكسا سر الاسقاصن يتن الاقليسة المسدر فقول 
' مصرء بس ' ولا يحبذ بذل أى جهد في سبيل اتحاد العرب أو اتحاد 

ولتترجقن' اكسستهووالحاقفة الاسدلاقفة مدقن إن اكهان السلهة: 
افلا يمكن أن يكون- فى الوقت نفسه- من الجامدين الذين لا يسلمون 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


بوجوب القيام بالاصلاحات الدينية بالمعنى الذى قصده الشيخ محمد عيده 
ودالشكن الذى: كردن لاسقاد يقفية نال 

اشن هوقف القاكتو لكاكرمق القارن جاليهدة "الأنواففية ولك لين 
ونع كقنية ند مدان باونو ار شو ندل سلطا در قد مم3 
التوهات ” 


وف الأكين للفرضن أن ستكصيا من الأشنخاصض يحاوب النزعات 
الاقليمية ويدعو إلى اتحاد البلاد العربية, ولا يعتقد بامكان توحيد الآأمم 
الاسلامية. أفلا يمكنه- فى الوقت نفسه أن يقول بضرورة الاصلاح 
الديني في البلاد العربية» ويدعو إلى هذا الاصلاح؟ 


افيك “هفات , تدؤستهون ال اتهاف الحاؤة الفونية تخ عون 


أن يعتقدوا بامكان توحيد البلاد الاسلامية, ومع- ذلك أعتقد بضرورة 


ولكن افو الآسون الش يحب آن تؤاخة علييا مقالة الاسستان شفيق 
غربال؛ هي : عدم تقديرها للدور الخطير الذي تلعبه اللغة في حياة الاقوام 
00 
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ساطع الحصري العروبة أولا 
فإق الاشبفاذ غويال لاايكين اقل اقفماة تخمن "حلاف اللعات ينين 
البلاد الاسلامية ". لا في اقسام المقالة التي نقلتها آنفاً , ولا في الاقسام 
الاخرى منها. 


إنه يشير إلى انقسام البلاد الاسلامية إلى شرق أقصى ؛ وإلى وسط 
وإلى مغربء ولكنه لا يذكر شيئًا عن انقسامها إلى مناطق وعوالم عريية, 
وفارسية: وتركية وهندية ومالائية.. الخ. كما أنه لا يلتفت إلى اختلاف 
الاوضاع اللغوية» فى الاقسام الثلاثة التى ذكرها. 


فشو ا لكللى؟ | امنا اميه لانبنة "حاترن متكل أن 
نطاق العالم العربي ».ولكن القسم الذي يسميه * الشرق الاقضى " يبقى 
خارج تطاق :العالم المذكورء:وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن هنذا القسم ينقسب 
من حيت اللغة والثقافقت: إلى مقاطق عدينة: يختلف بعضها عن بعض: 
وعن منطقة العالم العربيء اختلافاً كبيراً . 

نكي اهز لذ" اشير هذ الاشناح التلاكة “مقناكلة أو وكيف 
متكوة أن نأو نوقم اهو الانشونانانه لبا رمن أقارا المحداف التاريفي: 
الطارئة؟ ". 

وإذا جارينا الاستاذ شفيق غريالء فى هذا المضمارء فاعتبرنا " 
اختلاف اللغة " من الامور التاريخية الطارئة: فلا ادري هل يبقى لدينا 


شي يتسفكق: التسمية ياسته " الاخذاف التاريهية الأنماشية ؟ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


يشير الاستاذ غريال في موضع آخر من مقالته إلى تنوع الثقافة 
الاسلامية؛ فيقول : " إذ هي في الاندلس مثلاً تختلف عنها في البند؛ وهي 
ف 'الغاياف أ الراسئ :أو الشؤاخل الاقريفية حخطلف عنها فى الشنام 
والستواق "نتوين الشوسف انه لا راقفى هنا | تحبا :إل كتفت التفافة 
الاسلامية تبعاً للغات البلاد التي تحتضنها كأن تأثير اللغة في الثقافة, 
اقل واضال من تأثير الغابات والمراعي فيها!. 


إني اعتقد أن اللغة من أهم عناصر الثقافة ‏ فهي اعمق جذوراً من 

إن توازيكنا القدينة لم تقذ ر اهمية اللغة فى حياة الآفه ح قدرهاةء 
فلم تذكر شيئاً عن تطوراتهاء الا بمناسبة أمر الخليفة بتحويل لغة الدواوين 
إلى العربية. 


ولكنا نعلم الآن: ان اللغات تتنازع وتتصارع على مسرح التاريخ . 
كما نعلم أن الصراع الذي يقوم بين اللغات, يكوّن نوعا من الحروب 
النازؤة السافة الى لاتكاين العناؤووالض تمن هدة احيال واهمال: 
بدون انقطاع, ولكنها تؤدي إلى نتائج اخطر بكثير من نتائج الحروب التي 
تصلصئل فيها السيوف وتزسجن فيها المذافع: وَقْسَيل فيها الدماء: 

إن الغفلة عن هزه الحقيقة الاجتماعية البامة. كانت من افدح العيوب 
التي منيت بها تواريخنا القديمة؛ والتي لا تزال تمنى بها كثير من تواريخنا 
الحديفة 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


واققنى يكل خنواففي> آلآ قطول رخا منذه الففلة وراكنى جنا طالت 
إلى الآن. 


عن لحان شرق غزي]ق: إلى «النفنا زهي العاف "هزه الشومين 


هه مدامه 


القفافة قري إنساسين التحاع 7 

واما آنا فآرى من واجبي أن اقول . بعد أن نفيت عن القوميين تهمة 
اللانيئنة: انينغ انضدا يقرلنوق وكوي الامسنجالننا لأضبول الفاريكيلة 
للثقافة: واكتهم يعتقدون بأن اهم واغمق الاضول التاريخية للثقافة فى 
اللكةة الك ميئليا الانجكاة شفيق عرمال اهمال كليا + 


عدم تقدير اهمية اللغة, في حياة الامم وثقافتها.. 


يحون لمات الالنايسية الش جاه هون الس القريية 
العربية, ارى أن اشير اشارة عابرة إلى بعض الامور الاخرى التى تخالف 
فيبا الفالة الذكوة بعك السشاكق الفاديس: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


ات قينيها يكترى الانسعاة عريالالسفارتة الثقافة اللساامية 
بالثقافة الاوروبية» يزعم أن ' الثقافة الاورويية تخلت عن نصرانيتها ' ثم 
يقول ' وهذا في نظر العارفين سر بلواها ". 

اندها اموتو يعن التقافة الاورويي# كاري تلك التقافة لا يشي لن 
بتآييد هذا الزعم. واميل إلى الظن بأنه ناتج عن عدم التمييز بين فصل 
لفون لين الغلم والسيانييةة :ودين التكلن عن الدين تصيور إعامة. 


5ت .يقول الأستتاذ غربال آن " الحرووب الصليبية أقتضت ليم 
الزمام لرجال السيف " » ولبذا السبب غلبت " كفة السياسة السلطانية 
على كفة السياسة الشرعية. وضعفت لذلك الرياسة الدينية تبعاً لذلك 


في حين أن كل ذلك كان قد حدث قبل بدء الحروب الصليبية بقرون 
عديدة. فإن الرئاسة الدينية- أي الخلافة- كانت ضعفت وهزلت منذ 
انقضاء العهد العباسي الاول» حيث ذهبت معاني الخلافة: ولم يبق الا 
اسمهاء وحيث ' صار الامر ملكا بحتاً " و " صار السلاطين يدينون 


وابن خلدون كان قد لاحظ ودون هذا التحول والتطور بكل وضوح 
وخا كنا آنه كاق علله قاذ سف إلى" طسعة الاككنا ع المعري ‏ 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


فالزعم بآن» (تسليم الزمام إلى رجال السيف ' قد نتج عن الحروب 
الصليبيةءيخالف آثبت واوضح حقائق التاريخ ويكون بمثابة ' تعليل 
الحادث يما حدث يعده '. 

وخ وعد لاا كسان زه اسان الاسال العوسة عرو صاتق 
قالع الال الاسلاني "كامين تاتب الهووي الحطلبية من تانح 
والغزوات التتارية من ناحية أخرى. 

وكيهدا الف الاتص بع حفاتق الغازية. إنتمو الوكد أن الخال 
الاسلامى كان قد فقد وحدته- من الوجوه المذهبية والادارية 
والسياسية- قبل بدء الحروب والغزوات المذكورة بقرون عديدة. 

.يفول الانبعاة هوبال "٠ن‏ العووها بازهنافيا اراق ادها 
لعي نر متاك كر تفل زا ناوفس عار 1 

كما يزعم أن بدء العروية' كما عرفها التاريخ الحديث ' كان من 
ونا ركبا نكن ان سدطز 3 الأز ميف ركتبي الاكالنه القريية فى الوط 
والمغرب وي فارس ". 


أنه القت هنا ايضات: :حفائق التازية والاجقام : 


يجب على الباحثين في امثال هذه القضايا ان يميزوا بين ' العروية " 
وبين ' الشعور بالعروية '. وبتعبير آخر: بين العروية نفسهاء ويين التفكير 
سيق فاروخ 'الزقاقم الف دكرها الأتسدان: الله طلويلةتدن القروة رامنا 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


الشهؤن بالعروية؛والتفكين بها »وجعلها محؤنسياسة واضتحة ::فمما لم 


إني اعتقد أن تاريخ العروية لا يمكن أن يفهم على وجهه الصحيح, 
إلا بتتبع الوقائع التى رافقت انتشار اللغة العربية واستقرارها: 


من المعلوم أن اللغة العربية. كانت قبل الإسلام شبه محصورة فى 
الحزيزة الخوية: نكم قتمو تون التعؤيوة لاف مهافات:الكلان الخفنود 
وافريقياً: إل :اقظامترامنة الاطرافك: 

فإن الفتوحات العربية التى اعقبت ظهور- الاسلام نشرت الديانة 
الاتسساكفسة ماخ كاه واللفة (الدوب ميق داتهنة اكوم 

إنها أله 'تفوسن ذل على سكان الجلاق الفترجحة ركبا ولكن سير 
الوقائع- وتفاعل الحياة الاجتماعية- أآدى إلى انتشار الديانة 
الأسالامية واللفة العزينة انتكنارا كييوا + 

ولكن نتائج هذا الانتشارء لم تكن متساوية في كل البلاد: 

(أ) في بعض البلاد المفتوحة, تغلبت اللغة العربية على اللغات المحلية 
تقلع كام ,فاصشحدة لفنة عاجة القامن فى تلك الناذد كبيا 1 الذياقة 
الاسلامية صارت ديانة الأكثرية فيها. وهذه البلاد هى التى تكون العالم 
العرنىء فى الالة الحاخيرة: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


رواروك تسكن انالا اوفقي الاك باللذر كلس اللقداف االتدلرية 
تغلباً تامأ , وأن أثرت فيها تأثيراً كبيراً . وتكونت بذلك امم إسلامية غير 

ف مقن البلقة اتتشريك اللفة اللدرمية والديانة الاتعلامية وَيكيت 
قم مقر عدية إن المستسلة الرقافم التارمكة اننويت إن مسار 
الله العويفة ولد نا فة: عافن ممرق ظله »مره مضدوية زرا نه كا خرف 
االانولين إصتقلية: 

)نوكن ف جضن الجلان انشعو البافةالاستلاشة شمد 
لماه شان دوا تعزن السلاف لووضزيفا بو طمتج افده لفتوهاه 
له تلن النسدةالفرنيةوخل تر لف الجاتكرة: إن فتزجناك الأشراك 
المت اقجكة فى الأناافطول والاكرالك العتعدا نيرق لمان عاق سو هذا 
القيزل؟ أخها نقدوك الديانة الاك لامتة ومشرك مهيا اللعة الدركرة: 

وأما فتوحات المغول في البند فأوجدت لغة جديدة مزيجاً من التركية 
والفإرضة و الخرية: 
لوو نومام علب كر ةرك اشن تمان الها كنا سوق اندر يننا 
وماليزيا. 


الثيار القومي العربي كن 











ساطع الحصري العروبة أولا 


ولبذه الاسباب كلها اصبح العالم الاسلامي اوسع بكثيرمن العالم 
العربي. 

ولمناء نان | سارت لقوق على هنذا القوالين كناك فليم اللفة 
العربية على بعض اللغاث تغلباً تاماً ‏ ولم تتغلب على بعضها الآخر؟:. 
ونان #وككك انتما ر] فيا الحاسية فى مدو بال زا عروسرة: 


إني لا أرى لزوما ولا مجالا لبحث ذلك وشرحه هنا. ولكني أقول ‏ ان 
عوافل اذ انان كا مف كنيو كديع بوتبناة جلت تكراب للها الذكرة الن 
وثروتها الآدبية في عهد الفتوحات العربية.. ومنها : 

هجرات القبائل العريية التي رافقت الفتوحاتء أو تمت بعدها ومبلغ 

وأقول بلا تردد: أن تآثير هذه العوامل المختلفة. كان أقدم وأعمق 


وأوسع بكثير من تأثير الحروب الصليبية والغزوات التتارية التي يشير 
اليه الابيتان غريال: 
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ساطع الحصري العروبة أولا 


قبل ان اختم هذا العرض والنقدء أود أن أقف قليلا عند الكلمة التي 
اختتم بها الأستاذ شفيق غربال مقالته المنشورة فى مجلة البلال: 

يفاجىء الأستان قراءه , في نهاية المقالة بفكرة جديدة لا تمت بصلة 
ما إلى ما سبقها من الآراء. هذه الفكرة, هي : الدعوة إلى ' جمع الكلمة 
على اصلاح دينى اسلامى مسيحيء يصد نزعات الالحاد والمادية". 

ويتبين من ذلك ان الاستاذ شفيق غريال يرى لزوما لاصلاح يشمل 
الدين الاسلامى والدين المسيحى في وقت واحد ليشترك الدينان فى العمل 
لتحقيق غاية واحدة . هى '" صد نزعات الالحاد والمادية '. 

افلا يترتب عليه- والحالة هذه- أن يسلم بأن هذا الاشتراك لا 
يمكن أن يتم تحت راية أحد الدينين؟ بل انه يحتاج إلى راية أخرى . تختلف 
عن راية كل منهما » ليستطيع الدينان أن يجتمعا ويعملا تحت ظلها؟ 

وهذه الراية الجامعة, بالنسبة اليناء هل يمكن أن تكون شيئاً غير ' 
راية الوطنية والقومية ". وبتعبير أقصر: راية العروية! 


الاك الخاااق فقول معنا أنضنا العريية زلا ؟ 
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